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ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ببسم ۳٣‏ سے 
af 9‏ أ ال ۲ 
یسر ار التق اير 


مقدمي المؤلف 
إن الحمد للَّهِ تَحْمَده وتستییئه وتَسْتَفْفِده» وتعودٌ بالل من شرور أنفسناء 
ومن سيعاتٍ أعمالناء من يَْدِه الله فلا مْضِلٌ له » ومن يُضْلِلْ فلا هادي له . 
وأَشْهَدُ أن مدي سا ی كله . 
یاج الین اموا افوا الله سی ایی ولا عو إلا ولث متيدشوة» 
[آل عمران: ۱۰۲] . 
« تایا الاش اتقو ريك الى کیک ن فی و ق ينها وَوْجَهَا َي مما 
ا إن که كَانَ کم رجاه 
[الساء : ]١‏ . 
یا ای انثا اذا لله رقأ ملا سیب @ بتع کہ كك 
ويفير کم دُوْيَكْم ون بطع آله ورَسُويمُ ققد كا مرن حَظِيمًا4 
[ الأحزاب : [YY oY.‏ 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد 
بايا > وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 
أما بعد : فإن أشرف العلوم التي ينبغي للعبد أن يصرف إليها همته » وينفق 
فيها ولأجلها أوقاته » ويبذل لها أنفاسه : أن يتعلم علم العقيدة » الذي من خلاله 
يصح إيمانه » ويسير على الصراط المستقيم الذي كان عليه سلف الأمة الكرام 
رضوان الله عليهم » فيسلك سبيل النجاة ؛ إذ لا نجاة له إلا باقتفاء آثارهم » 


ج س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماع 
والتهل من معينهم الصافي + وا ركوب في سنيصهيم!: ‏ ایا من خالقي ققد ار 
بنفسه في التهلكة » وأردى بعمله إلى الهاوية » وعاش يتخبط في ظلمات بعضه 
فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكد براها » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نورء قال تعالى : ف ومن اق اسول من بعد ما تين له الجُدئ يع حير 
سيل آلمْؤْمِنِينَ ولیو ما ول وسلو ھم وسات مسرا € راس : ماوع . 

ولقد حدر النبي اة الأمة من أهل البدع وتشعيهم فقال كله : « افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » . قالوا : من هم 
با سول الله ؟ قال : « هم ما آنا عليه اليوم وأصحابي )”2 , 

ولقد سألني بعض الإخوان أن أكتب مختصرًا في عقيدة أهل السنة 
سدع م کک کا كيه تل حيسي ورد س یا 
المخالفين» لكني رأيت أن الس ما ذكره العلماء في كتبهم بأسلوب سهل 
وعبارة سلسة » تعين المبتدئ » وتقرب إليه هذا العلم الشريف بأوجر عبارة » 
وسميته  :‏ ماذا يعني انتماتي لأهل السنة والجماعة » » معدل بالآيات 
والأحاديث الصحيحة » كما هو منهجي في كتبي - ولله الحمدٍ والملة -. 

ولا يعني ذلك أن الطالب يكتفي بهذه الورقات » فهي في غاية الاختصارء 
بل لابد أن طالع بعد دراسة هذا الكتاب ما كتبه الأئمة » وسطره العلماء » لتزداد 
اديه الحجة + ويقوى له البرهات » ويحسن عدده البيان ٠,‏ ری قر كل ويليس 
له فيكون شاكي السلاح يداع عن عقيدة السلف ه وباقع رهم ۽ ويقطم دا 


أهل الزيغ والضلال > فلعمر الله إن ذلك لهو أعظم القربات » وأرفع الجهاد » 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود (4555) » والترمذي ( ٥٤١‏ » وابن ماجه (۳۹۹۱) » وأحمد (؟/ 
١‏ )» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٠١537(‏ » وفي الصحيحة 8.00 , 


© سے 
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وأزكى الحسنات » ولع لا ؟ ولولا ذلك ما عرف أحدٌ الله حق معترفه » وما قدره 
حق قدره » لذا فعلى الراغب في الزيادة » السالك طريق الآخرة أن يطوف حول 
هذه الكُتب » ويغوص في أعماقهاء ويطلب دررها » وفي مقدمة هذه الب 
أذكر أسماء بعضها » فمن ذلك : 
# « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » : للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
تأليف : الشيخ محمد بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب . 
« العقيدة الواسطية » : لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
« معارج القبول شرح سلم الوصول » : للشيخ حافظ أحمد حكمي . 
# « الشمرات الزكية في العقائد السلفية » : للشيخ أحمد فريد . 
* « عقيدة المؤمن » : للشيخ أبي بكر الجزائري 
# « العقيدة في ضوء الكتاب والسنة » : للدكتور عمر الأشقر 
*# « شرح العقيدة الطحاوية » : لابن أبي العر . 

وغير ذلك من تكتب علماء السلف قديما وحديًا . 

واللّه أسأل أن يتفع القارئ لهذه الرسالة المختصرة » وأن يرزقنا الإحلاص في 
تقول والعمل ‏ وأن يجمل عملي هذا خالا لوجهه » وأن يتفعني به يوم المعاد » 
يوم لا ينفع مال ولا ينون » إلا من أتى الله بقلب سليم . والحمد لله ولا وآخرا» 
وصل اللهم وسلّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 
أيو عيد الرحمن 
علال به يوسف العرازي 
١‏ من شعبان سنة ۱٤۲۴۳‏ ها 
۷ أكتوير سنة ۲۰۰۲م 
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2 
"سويد 


اعلم - أرشدك الله - أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق من خلقه خلقه شیا عبثًا ولا 
شد ٠‏ قال تعالى : مووا لقا ألتمة ولاز وتا نتا کیاد كلك لن الزن كرا 
ويل ليب كوأ من لار رص: بم . 

وقد وبّخ الله المش ر كين الذين لا يعبدون الل تعإلى ؛ فقال : قبئز 
تمأ نما فت عبشا ع عَبَعًا واک لا کک حون [ المۇمنون : . 

می دعم کم مرون مت ا کا رل :انم نكم هم 

للعبث واللعب » لا ثواب ولا عقاب . رانک إت ل َحَعرن» » ۽ ثم نرّه 
سبحانه نفسه عن ظنهم هذا فقال : ع« معلل أله أ لَه لْمِكَ الْحَنّ 4 أي : تقندس آن 
يخلق شيا عبنًا » فإنه الملك الحق المنزه ه عن ذلك » ل لله إلا هو ريت 
لْعَرّشٍ لحك > . 

وقال تعالى : ماسب اون ن أن ار سیه [ القيامة : دس قال الد 0 
الع مراك لحني بات وا 

قال ابن كثير كلل : ( والظاهر أن الآية تعم الحالين » أي ا 
مله دیا مهملا لا يؤمر ولا تهى ء رلا يرك في قبره شتی لا بيعث » بل هو 
شاور منهي في الدنياء محشورٌ إلى الله في الآحرع . 

وقد أوضح الله الحكمة من خلى الإنسان أوضح بيان فقال تعالى : رمَا 
لقت ان ولاش لل يبد لِيَعدُونر چە [الناريات :0م . 


(۱) تفسير ابن كثير (880/4) . 


ماذا يعتي انتمائي لأهل السنة والجماعة س ۷ سدم 
فتبين من ذلك أن الحكمة من خلقه هي القيام لله بحق العبودية . 
قال الشيخ حافظ حكمي كله : 
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق شدى وهملا 
ل علق الخلق ليعيدوه وبالالهيية يقردوه 
ومعنى العبادة في اللغة : التذلل والانقياد » يقال طريق معد » أي : مذلل . 
ومعناها في الشرع - : كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية که -: (هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ؛ من الأقوال والأعثمال الظاهرة والباطنة)”” .اه 
وجماع العبادة : كمال الحب لله كبك مع كمال الذل له سبحانه . 
#F‏ عد اكد 
الميثاق الذي أخذه الله على العباد : 
قال تعالى : رل لد ر وا به اد من طمُورز ري لبك عل 
اسهم أت ا الوا ب سهت أن تفل يم اة إلا ا عَنْ هنذا 


فل © أو تقولا تا اهر 3 ا ين کل وسطا ر :يذ بی ر جا 


عل الْمتطِلُون © Se‏ برجو که [الأعراف :۱۷۲- ٠۷6‏ . 

وقد اختلف العلماء في حقيقة هذا الميغاق على قولين : 

القول الأول : أنه على ظاهره كما ورد في الآية : 

وذلك بأن الله كلمهم» وكلموهء وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على 
أنفسهم » ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس طب عن النبي كيه قال : « إن الله تعالى 
البرواق مو ج71 190 معان ووه عراة . ري حر ناه اير تا 
فنثرها بين يديه ثم كلّمهم هلا : أَلَسَثُ وک اواب هتا آت شرلا بن 


٠ )۳/١( والعبودية‎ »)١45/١-( مجموع الفتاوى‎ )١( 


N © 
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اه لد لل د سه ردم و 


الق إت ڪا عَنْ هدا فی * أو تولو إ1 أت اماتا من تل وا وريه 
ن تدم ایکا پا د النتلئوت» . 

ومعنى فبلا : أي مواجهة . 

القول الثاني : أنه ميغاق الفطرة : 

قال ابن كثير كن : « وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما في حديث أبي هريرة ذف قال رسول 
الله يي : « كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية على هذه الملة - فأبواه 
يُهؤدانه ويُنصّرانه ويُمجّسانه ؛ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها 
من جدعاء  "”)‏ 

و« الجمعاء ) : الكاملة الخلقة » و« الجدعاء ) : مقطوعة الأنف . 

وعلى هذا التقرير فيكون معنى الآية : أن الله أوجدهم شاهدين بذلك قائلين 
بلسان حالهم لا بالمقال [ لأن الشهادة تكون بالحال كما تكون بالقول كقوله 
تعالى : تا كن لمرن أن يقرا مسجد آلو سهدي ع أشيهم 
لكر [الوية: 7ع أي : حالهم شاهد بذلك 96 . 

الجمع بين القولين : 

قال الشيخ حافظ أحمد حكمي كله في كتابه « معارج القبول » : (ليس 
بين التفسيرين منافاة » ولا مضادة » ولا معارضة ؛ فإن هذه المواثيق كلها ثابتة 
بالكتاب والسنة : 


(۱) رواه أحمد (۲۷۲/۱)» والنسائي  )٠١١۸(‏ والنسائي في الكبرى »)۳٤۷/(‏ والحاكم (۲/ 
057 وقال : صحيح الإسناد » وصححه الألباني في صحيح الجامع ۷١١(‏ 0 . 

. )۲٦۸( ومسلم‎ »)۱۳۸١( )۱۳١۸( رراه البخاري‎ )۲( 

(۳) ابن كثير )۳٤۷/۲(‏ . 
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الأول : الميئاق الذي أخذه الله تعالى عليه حين أخرجهم من ظهر أيهم 
آدم اظ » وأشهدهم على أنفسهم الست رن Ry‏ الوأ بل الآيات » وهو الذي 
قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه لاا وهو نص الأحاديث الثابعة 
في الصحيحين وغيرهما . 

الثاني : ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم 
في الميثاق الأول » كما قال تعالى : فاق وَحَهّكَ لين حَنِيناً فطرت أ أل 
فطر الاس ع لا ييل للق آله [الروم: 00 » وهو الثابت في حديث أبي 
هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع ود » ؤغيزها من الأحاديث في 
اين 

الثالث : هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدًا للميثاق 0 


0 


وتذكيرًا به مسلا مُبَطَرِنَ مدر للا يکد للا عَلَ أله 
الرس ى ا عبرا ٠ EE‏ . فمن أدرك هذا الميئاق يق 
على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يَقُبل ذلك من أول مرة 
ولا يتوقف » لأنه جاء موافقًا لما في فطرته وما جبله الله عليه ؛ فيزداد بذلك 
يقينه » ويقوى إيمانه » فلا يتلعثم » ولا يتردد . 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عمّا جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في 
الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوّده أبواه » أو نصّراه » أو 
مجساه فهذا إن تداركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به الرسل 


بن .- 


n 


ع 25 


(۱) حديث أبي هريرة تقدم » وحديث عياض بن حمار رواه مسلم » وفيه قال تعالى : 7 إني خلقت 
عبادي حنفاء » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 6 » وحديث الأسود بن سريع » رواه 
الطبري (۷۷/۹) » وأحمد )٤ ٤/٤(‏ وفيه قول النبي إل : : ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة ... 8 وإسناده صحيح . 


١ عد‎ 
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ونزلت به الكتب نفعه الميقاق الأول والثاني » وإن كذب بهذا الميئاق كات 
مكذيًا بالأول والثاني فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه 

٠‏ ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرًا قبل التكليف مات على الميثاق 
الأول على الفطرة ء فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم » وإن کان من 
أولاد ارين فالله أعلم يما كانوا عاملين)”" اه 

قلت : : فعلى هذا فإن الله کک - برحمته دع ده ا ا 
الأول » وإن كان وحده يكفي في إقامة الحجة عليهم , 0 
دصل اسل ع ویم عليهع الخد بهم ولدللفؤقال :الى + وو کا ری 
عو ركه > رشو [ الإسراء: »]٠١‏ وسوف نسوق بإذن الله تعالى ما 4 


بأصول الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يكون على إلمام بها وهي ستة : الإيمان 
بالله » وملائکته » و کتبه » ورسله» واليوم الآخر » والإيمان القدر. 


E اعد‎ % 


(۱) معارج القبول /١(‏ ۲٩ء‏ ۳ . 
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الإيمان بالله كك هو أساس الإيمان » وهو أول واجب وأول أصل من أصول 
الإيمان . وهذا التوحيد يتقسم إلى قسمين : 

الأول : التوحيد العلمي الاعتقادي : وهو يتضمن إثبات ذات الله كك 
وأسمائه وصفاته » وتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل » وهذا القسم من التوحيد 
ينقسم إلى قسمين : 

1 یه ارچ (ب) توحيد الأسماء والصفآت . 

الثاني : التوحيد الطلبي القصدي : ومعناه صرف العيادة لله - تعالى - 
وحده» وهذا التوحيد يسمى « توحيد الإلهية» . 

وخلاصة ما تقدم : أن التوحيد ينقسم إلى : توحيد الربوبية - توحيد الأسماء 
والصفات - توحيد الإلهية . 

وسوف نتناول هذه الأنواع الثلائة بشيء من التفصيل مع عدم الإطالة : 


الأول : توحيد الربوبية 
وذلك يتضمن إثبات ذات الله كي » واعتقاد أنه سبحانه هو المالك الخالق 
المدبر السيد المتصرف في كونه لا يشاركه أحد في فعله سبحانه وتعالى . 
( أ ) فأما الأدلة على إثبات ذاته فكثيرة نذكر منها ما يلي : 
أولًا : دلالة خلق الخلق: 
قال تعالى : هوم لوا ِنْ عبر نوه آم هم ايفو ©© آم حَلَتُا آلتَموتٍ 


ود 7+ ZZ‏ سے ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماع 
ولوف بل لا رد رس .م بس . 

قال ابن عباس ويا : م لوأ من عر نو أي : من غير رب » ومعنر 
ذلك : هل خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالی ؟ هذا مستحيل »ع 
فوجودهم دليل على من أوجدهم لام هم الْكَيُنَ4 أي : لأنفسهم ؛ رهذا ما 

يدّعيه أحد , وهو مستحيل لأنهم كانوا في العدم فكيف يمكن للمعدوم أن 
يخلق ؟ 

سعل كسد الأعراب ما الذيل على ترسره للد اند ا ا البعر 
يدل على البعيرء وإن الأثر يدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج » وأرضٌ ذاتُ 
فجاج» وبحاڙ ذاثُ أمواج , أله يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير , 

ثانيًا : دلالة تدبير الكون : 

فهذا الكون الذي يسير في إحكام وإبداع » لا يمكن أن یکون بهذا الإحكام 
إلا بوجود رب يدبر أمره . قال تعالى : ا ب لق التسمواتٍ وَالأرض عيض 
تل امار وَالدكِ الق يرى فى لخر یما ينعم الاس وما أل مد مج 
اتتا من ماو اا بد الرس مد وچا ويک فا من ڪل اک وَكَمْرِينٍ 
ألريكج الاب لحر بین الصما وَالأرّض ليت لْقَوْمِ يَمَقِلُوك4 ر ابقر : 
4 . أي : إن هذه الأشياء دلالات واضحات على وحدانية الله تك » فيعلمون 
أن لهذه الأشياء المنتظمة في الكون خالقًا خلقها ودټرها وسحّرها . 

ومن ذلك أيضًا قوله - تعالى - : هومن َالو أن لمم ين شراب ثم ا 
شر بسر مريت @ ومن ع 3 ل نکر ين اشک ار 


و 


TT‏ ا ك4 ددم مع 4 . ت جوم املس 
اکا اھا وکل بتک مو وة إن ن ذلك کي قزر :1 ن 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير (۸۸/۱) . 


هاذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


— ۳ 


© ن ءَي خَلْقُ لسوت والأض ونيف يڪم ولوگ إِنَّ في 
فلق لیت ایی © كبن ایی ماش پال اپار تا ب 
قَضْلِوءٌ ت في دلت یب لموم يَنْمَعُونَ © ومن يني يڪم 

5 وا وما و من السا ما جني پر الأ بند وھا إك فى 
لِك ليت لوم يعقوت 9 وین ایی أن فم السا والائش يمري ثم 
5 دک دعو من الْارْضٍ إا اشر رود [الررم: ٠١ - ٠١‏ . 

والآيات في ذلك كثيرة جدًا . 

HH ¥ 

ثالنًا : دلالة احتياج العباد إلى الله كلك وحده لا شريك له : 

وهذا ثابت في آيات كثيرة نذكر منها: 

قال تعالى : فيم ما نون a‏ فوته« ام حن ا 
درا يس اموت وما عن يسوي وَل ل كك نکم فى م 
کشر . 

2 اَم م بف 5 3 تزرعونهر 1 4 ارغوت © لو ممه 

0 بشم الما الى ي © أ رشو م النزن ام عن الشتززة © 
لو متا حمل لاا فلولا قدت . 

ايشم لَرَ لبي وود @ عَأشْر أنكأت جرا د ن التنشغون» 
[الواقعة : ۸ - ]۷٣‏ . 

وقال تعالى : أبن هذا ایی هو جنك لَك مرگ من ون اَن إن الكيزوة 
إل ف عفري . 


CR‏ ج 
© 6 


١1 د‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


امن مدا الى ببدم إن نک رقم ل لجا ف عر شر . 

فل ای إن أتبح مادق عو فن بای باو یی [الملك: ۲۰ - :5 . 

وقال تعالى : طقل بش یش إد جک جكل اله كم اليل سردا إك يوم الفمة 
تن إت 2 لل رسكم بي اتد تنمثرت 02 فل تیش إد جل لله 
ا كريد له و A‏ 2 يكم يلل 
تتكتوت فيه أقلا تیروت [القصص: ۷١‏ - 0/5 . 


2 2 


عد و اعد 
رابعًا : دليل الفطرة : 
الفطرة الإنسانية تقر بوجود خالق خلقها تلجأ إليه » وتستشعر الرهبة والرجاء 


إليه و : کی 1 کشر ف الثلك جن هم بريج بتر رخا ينا 

جَةَتبَا ریځ عاصٹ شم المج من کل کان ونوا آم موا 

آنه مين له الي لين أَحيْتََا مِنْ هدو تت من تكرت که [ يونس : ۲ 
وقد تقدم في آية | PN a PP‏ 


و و ا 
خامسًا : دلالة المعجزات : 
E‏ وا E yy‏ 
قال الشيخ ابن عنيمين كآنه : (إن آيات الأنبياء التي تسمى ١‏ المعجزات ) 
be‏ مووي اك اتا با 0 
لأنها أمور خارجة عن نطاق اليش" 
ند فم ف 


. رسائل في العقيدة نق عن الشمرات الزكية (ص55)‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


سادسًا: عدم إنكار أحد من الخلائق ربوبية الله : 

ذكر الله تعالى في كتابه اعتراف المشركين جميعًا بربوبية عام فقال 
تعالى : وکین مَالْتهُر من على اموي لأر ٹوک اڳ زلقان: 
٣۲ء‏ وقال تعالى : اوآ ين سألتهم مَنْ من حلقهم قرا ا [ الرخرف : ۸۷] . 

ال لس لم كر روي »وني الول ال - تعالى -: يبلس ما 
کے ل قتفة نذا حاتت یي ص: هلعء فلم ینکر إبليس أن الله خلقه بل 
قال : اتا جر ته كني ين گار وا عن طين © 1[ ص: 0/5 . 

وأما من أنكر ربوبية الله فإنما أنكرها مكابرة » وإلا فهو يعلم أنه كاذب في 
إنكاره كما قال - تعالى - عن هؤلاء : «إوَحَحَدُوا يها وأستيقتتها تف طلم 
ولو [ اسل : بيلك لك جاتر اردص عوجي رر يقالب 
فرعون : «ولقد َلِمَتَ م ا رل هوا E‏ رب و وَالْارضٍ بسار ولق 


کس ع عه 


ديك يروث مَتجورا»ه 1الإسراء : ٠.۲‏ والثبور : الهلاك . 

ولذلك لما أنكر المشركون على المرسلين دعوتهم خاطيتهم الرسل يما هو 
مقرر في أذهانهم وفطرهم قال - تعالى -: اقات ھر أن أله ك 
قاط السَمواتٍ ولاس تعر فر کڪ من ریک ارامم: 0١‏ . 

FF # 

سابعًا : أدلة الشرع : 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (وأما دلالة الشرع » فلأن ما جاءت به الرسل 
من شرائع الله - تعالى - المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي 
أرسل بها رب رحيم حكيم » ولا سيما هذا القرآن المجيد » الذي أعجز البشر 
والجن أن يأتوا بمثلم) . 


ڪڪ ۽ سسس ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجماء 

(ب) وأما الأدلة على إثبات الربوبية لله كك , 

أعني إثبات أن الله - تعالى - لا يشا ركه في فعله أحد » فهو الخالق وحده 
وهو المالك وحده» وهو المدبر لكل شيء وحده » وبيان ذلك فيما يلي : 

قاما دليل كونه الخالق : 

قال تعالی : وین ساتم بن عل التعوب ولاس شرن الذه 
[لقمات: 55 » وقال - تعالى -: دأ له للق ال [الأعراف : ٤٠ع‏ . 

فهذه الآيات تدل على أنه وحده الخالق المدير. 

وأما الدليل على أنه المالك 

فقوله تعالى : مره ملت الوت رارض الشررى: + 

وقال تعالى : مل دعا لے ت رمت بن ون لَه لا تلو نا كدو 
ف الوت ولا ن الارّضِ رض وما هم فيهمَا من شرل و, لو مِم تن ظطهير 4 
[سباً: ۲] . 

وأما دليل التدبير : 

فقوله تعالى : يدير ار مت ألسّمَكِ إل رض [السجدة: م . 

و د ما أ منم ين ظهير »© دسا ۲ ۲ . ومعنى الظهير : النصير 
والمعين » > فليس لله ظهير يعينه على تديير كونه . 

وقال تعالى : فل ادعو الي رعشم من دونو فلا ينكرت فف لمر 
کم ول ربلا [الإسراء: 5مع. وذلك لأنه لا لٹ تديير الأمور إلا الله 
اب 

قال ابن أبي العز كله : ( والمشهور عند أهل النظر إثباته - أي : وحدانية 
الرب كلك - بدليل المانع ؛ وهو : أنه لو كان للعالم صانعان » فعند اختلافهما 


۷ ج 


ناذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


شل أن يريد أحدهما تحريك جسم » والآخر تسكينه » أو يريد أحدهما إحياءه 

والآخر إماتته » فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 

واحد منهماء والأول ممتنع » لأنه يستازم الجمع بين الضدين » والثالث ممتنع 

لأنه يلزم منه خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع » ويساتزم أيضًّا عجر 

كل منهما والعاجز لا يكون إلهًا » وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا 

هو الإله القادر» والآخر عاجز لا يصلح للألوهية )”" . 
كلد كن فنا 


.)١4ص( شرح العقيدة الطحارية‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماء 


= امد 


وهر إفراد الله تعالى بالعيادة . فلا عبد أحد سواه اعتراقًا بحق الله تعالى على 
عباده . 

قال تعالى : واوا لَه وک شترا وی شرا رسه: حم وقال 
تعالى : #وقضی ريك أل E FE‏ إا 1 الإسراء: ۳٣ع‏ . 

دفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل طه قال : كنت رديف الببي د 
على سالء فقال ابي + ليا معاد : أتدري ما سی الله على .على لادء وما سو 
العباد على الله ؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «.حق الله على العباد أن 
عمدو لا يشركوا به شیا » وحق العباد على الله وق أن لا يعدب من لا يشرلك به 
سيق 20 

* وهذا التوحيد هو أول دعوة الرسل. قال تعالى : چووتا رسكا ين 
ملكت من رَسُول إل ضيح إل ان لك ل ر ا عدون چ 1 الأنياء : مم , 

وقال تعالى : لد بق ف ل أيه رولا آي ثرا لله اكا 
لدو به [التحل :5م . 

وقال ية : « أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله »° 

# د 0 


ع ل 

(۱) البخاري ردممم واحوم رمب ومسلم (0 07 والترمذي 17439 . واين ماجه 
OED)‏ 

(۲) البخاري ,)554790١40(‏ ومسلم ۰ وأبو داود (7540), والترمني (. دم , 
والنسائي (4/5) » وابن ماجه (۷۷) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ہے ١۹‏ سے 


ومعنى الإيمان بأسمائه : الإيمان بكل اسم سعّى الله به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله يياه »> والإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى » وما ترتب 
عليه من آثار» ويهذا الإيمان يعرف الإنسان رُبه» ويرتبط قلبه به محيةٌ وثناءً 
وتمجيدًا فت ركو النفوس ويزداد الإيمان » ولذلك كان العلم بذلك من أشرف العلوم . 

عن أبي هريرة ذه قال رسول الله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر»'" . 

واختلف العلماء في معنى قوله ييا : « من أحصاها » وقد جمعها ابن القيم ؛ 
فقال : مراتب الإحصاء ثلاثة : 

الأولى : إحصاء ألفاظها وعدّها . 

الغانية : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالثة : دعاؤه بها كما قال - تعالى -: وور السا سی ادعو يبا 4 
اغراف 2 . 

وقال الخطابي : (يحتمل وجوهًا : 

أحدها : أن يعدّها حتى يستوفيها - بمعنى ألا يقتصر على بعضها - فيدعر 
الله بها كلها » ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليه من الثواب . 

وثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 


0 رواه البخاري )2 ومسلم‎ )١( 
. )1٤/١( بدائع الفوائد‎ )۲( 


اه ZZ‏ 000 ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الأسماك والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها فإذا قال 
« الرزاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 

انها : المراد وا٠‏ العا سن سا وقول لص اها صمل بیع 

قال ابن بطال أ : طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم 
واک ھر لبد ونا حل نے 4 اتناك يزه يم وا يقوم راع 
وما كان يخص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها 
و اساي عمط هداج إذا کان و الغو ار کی جر بعد المع ررر 
وما كان فيه معنى الوعيد يقض فيه عند الخشية والرهبة)© . 

قلت : الذين ذهبوا إلى معنى « الإحصاء» هو العد والحفظ استدلوا بما ورد 
في رواية أخرى « من عدها» . 

وقد ورد في اللغة الإحصاء بمعنى : العد» وورد بمعنى : الحفظ » قال ابن 
منظور في ١‏ لسان العرب » : (الإحصاء : العد والحفظ وأحصى الشيء أحاط به 
وفي التنزيل : موكحم ر ىء عدا [الجن: 618 قال الأزهري : أي أحاط 
مه رانید جد کیم رن م ی تف ساف د و 
صو قاب 4 [المزمل: 6٠0‏ علم أن لن تحفظوا مواقيت اليل . 

ولا تعارض بين ما ذكره العلماء كما ذكر ذلك ابن عطية فيما عزاه إليه 
الحافظ ابن حجر کا قال : (معنى أحصاها : عدّها وحفظها ؛ ويتضمن ذلك 
الإيمان بها والتعظيم لهاء والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها»" . 


(1) معارج القبول )۷۰/١(‏ , 
(5) معارج القبول 07/0/١2‏ . 
(5) لسان العرب 08/١ ٤(‏ . 
(5) فتح الباري (073/11), 


هاذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

مسائل وتنبيهات متعلقة بالأسماء الحسنى ؛ 

)١(‏ أسماء الله الحسنى توقيفية ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة» فليس 
لأحد أن يسميه بغير ما سی به نفسه . 

قُلْثُ : وقد اشتهر بين الناس سرد الأسماء الحسنى الواردة في رواية الترمذي 
وابن ماجه » وذكر هذه الأسماء ليست من كلام النبي كلك . 

قال ابن حجر كث : ( والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة ) 

وقال الصنعاني كه : ( اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من 
دن الرواة ) 

وقال ابن تيمية كن : ( وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين ليستا من كلام النبي بيا » وإنما كل منهما من كلام بعض السلف )”" . 

وقد بين الد كتور / محمود عبد الرازق الأسماء الواردة في هاتين الروايتين 
وليست ثابتة » أو لم توافق شروط الإحصاء لأسماء الله الحسنى » أذكر منها على 
الأخص من رواية الترمذي لشهرتها » وهي : ( الخافض » الرافع » المعزء 
المذل ‏ العدل » الجليل » الباعث » المحصي » المبدئ » المعيد » المحبي » 
المميت » الواجد » الماجد » الوالي » المنتقم » ذو الجلال والإكرام » المقسط ء 
الجامع » المغني » المانع » الضار » النافع ‏ النور » الهادي » البديع » الباقي » 
الرشيد » الصبور) » فهذه تسعة وعشرون اسما لا توافق شروط الإحصاء حسب 
ما استند إليها في كتابه ( أسماء الله الحسنى ) 


)١(‏ هذه الأقوال قلا من كتاب ( أسماء الله الحسنى ) تأليف : د . محمود عبد الرازق (ص97) » وقد 
عزاها إليهم حسب الترتيب إلى بلوغ المرام لابن حجر » وسبل السلام للصنعاني ء ودقائق التفسير 
الجامع لتفسير ابن تيمية . 


۰ © 


ماذا يعني انتمائي لأغل السنة والجماعة 


(۲) ثم أورد - حفظه الله - ما أمكنه بعد الدراسة من سرد أسماء الله 
الحسنى حسب الضوابط والقواعد التي اجتهد في الاعتماد عليها مع بيان أدلتها 
من القرآن والسنة فهي كالتالي : ( الرحمن » الرحيم » الملك » القدوس » 
السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
المصورء الأول » الآخر الظاهرء الباطن ‏ السميع » البصير » المولى » النصير» 
ا ی ی ی و 
المتعال » الواحد» القهارء الحق » المبين» القوي » المتين » الحي » القيو 
العلي » العظيم » الشكورء الحليم » الوا ا کا لبتي د 
الكريم » الأحدء الصمد » القريب » المجيب » الغفور'ء الودود » الولي » 
اتيت المحفرطط ء المجيد » الفتاح » الشهيد, المقدم» المؤخرء المليك » 
المقتدر. المسعر» القايض » الباسط > الرازقء القاهر » الديات › الشاكر» 
المنان» القادرء الخلاق» المالك » الرزاق » زاف ٤‏ رکیز » الرقيب » المحسن › 
الفسب» الحا ء الرفيق » المعطي » المقيت » السيد» الطيب» الحكي 
الأكرم » البرء الغفار» الرعرف ء الوهاب » الجوادء السبوح» الوارث ؛ الوارث » الربء 
الأعلى » الإلهع)”" . 

(۳) ينبغي للعبد أن يتوسل في دعائه إلى الله بأسمائه كما قال تعالی : وَل 
السا للحي فادعوة 4 [ الأعراف : ٠‏ . وعلى السائل أن يتخير في كل 
سؤال الأسماء المناسبة له. كأن يقول معلا في طلب المغفرة : : «اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » ولا يقول «إنك أنت الجبار المتكبر» لأن 


(1) هذه هي الأسماء حسب اجتهاد الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني > هي أقرب ما اطلعت عليه 
من أبحاث العلماء » والأسماء التي تحها خط هي الأسماء الختلفة عن رواية الترمذي التي أشرت 
إليها في الصفحة السابقة . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ٣۳‏ سے 


كلك لا يناسب مباشرة طلب الرحمة والمغفرة . 

)٤(‏ اعلم أن أسماء الله - تعالى - لا تنحصر في العدد الوارد في الحديث 
السابق بل هي أكثر من ذلك » وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم » واتفق عليه 
العلماء » ويؤيد ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود به قال : قال رسول 
الله بايا : « ما أصاب عبدًا هم ولا حزنٌ فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك » ناصيتي بيدك » ماض ف حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم 
هو لك ؛ سيت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علّمته أحدًا من خلقك » أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » 
وجلاء ځزني » وذهاب همي » إلا أذهب الله همه وغمّه وأبدله مكانه فرحا  "”»‏ 

(ه) هناك فرق بين أسمائه - تعالى - » وبين ما يُخبر به عنه سبحانه » فباب 
الإخبار يتوسع فيه عن باب الأسماء . 

قال ابن القيم رحمه ييه : (ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته : كالشيء» والموجود » والقائم بنفسه فإنه يخبر 
به عنه » ولا يدخل في أسمائه الحستى وصفاته العلى)”” . 

ومعنى ذلك أنه يخبر عن الله بالشيء كقوله تعالى : لش کو 
س » لكن لا يعني ذلك أن يسكي الله : شيا » وكذلك يخبر عن الله بأنه 
موجود » لكن لا يُستى الله : الموجود » وغير ذلك من الأخبار التي يُخبر بها عن 
الله ولا سی يها.. 


(۱) رواه أحمد (۳۹۱/۱) ء وابن حبان (۷۲) ياسناد صحيح » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١99(‏ . 
(۲) بدائع الفوائد (00501/1). 


5 سس رس ص ]11 لل ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماى 

(1) أسماء الله تعالى لا تشتق من أفعاله فلا يجوز مثا أن نسي الل 
الكاتب : لقوله تعالى : «« كنب عل نَقْسِهِ ارحس رلاسم: جم أو القاضي 
لقوله تعالى : وده يَعضى بلحي [غافر: ۲۰ ولا يسمي : المطعم الساقي 
لقوله تعالى : طرَارَى 1 يظييق وسین 6 [الشعراء: 6م 

قال ابن القيم كله : (لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشعق له منه 
اسم مطلق » كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحستى : المضل 
الفاتن الماكر - تعالى الله عن قولهم ى , 

699 أسماء الله « حستى » فلا يجوز أن يسك باسم يوهم نقضًا أو ذمًا 


eat 42 2‏ مم 5 
قال تعالى : وولو 1 4“ لسو قاو 4% [الأعراف: ٠۸١‏ » وقال 
الم بود مسد عادر وك a‏ ييه م ا 
تعالی : «ؤقل ادع اله أو ارا ۲ ن آنا ما دوا مل الح رہ 
إن ادعو و أدعوا الرحمن أي عو 


[الإضراءة لالع 

قال ابن القيم نه : (صفات الله كلها صفات كمال محض » فهو 
موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة 
على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء وله 
يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها”" . 

قث : هذا أمر ثابت بالفطرة ودلالة لعفل فضل عن التصواص الصرية في 
ذلك : 

() أما ثبوته بالنتصوص الشرعية فقد تقدم في الآيات السالف ذكرها. 


. )035/1< بدائع الفوائد‎ )١( 
. 0 1۸/١( المصدر السابق‎ )۲( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 8 اح 

( ب ) وأما دلالة الفطرة فلما أودعه الله في الفطرة من تعظيم الله وإجلاله 
قال شارح الطحاوية : (أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه - سبحانه - الكامل في أسمائه 
م 

( ج ) وأما الدلالة العقلية فإن الرب المعبود لابد أن يكون موصوفًا يكل 
كمال» وأما من كان موصوقًا بالتقص فإنه لا يصح أن يكون إلهّاء ولذا أنكر 
إبراهيم على قومه عبادتهم للأصنام بأنها لا تسمع ولا تبصر كما قال - تعالى - 
مخبرا عنه : يات لم تند ما لا ْم وا ميم ولا قن عك سيا دمريم: 


2-15 ممع وعد 3-2 1 


۲ وقال - تعالى -: عن قوم موسى : «إوائخد قوم مُومن مر بعڍو من 
دو وكاو طيلييرت» [الأعراف :84 1ع . 

(۸) وردت في القرآن أفعال لله على سبيل الجزاء والمقابلة كقوله تعالى : 
«ارَمَكروا و ڪر ا [الأعراف: »]٠٤‏ وقوله تعالى: وسوا أله 
ns‏ [الترية: ۷٦ء‏ وقال تعالى : #إوَإدًا لوا إل مَينْطِينِنَ الا إا مک 
إِنّمَا من مُشَتَهْزْمُونَ * أله هزیا بهم 4 [القرة: 14 - مع . 

وهذه الصفات تكون مدحًا فيما سيقت فيه » لكن لا يجوز أن يشتق منها 
أسماء مطلقة لله فلا يجوز أن يقال عن الله : الماكر - الخادع - المستهزئ . بل 
لا تذكر إلا على سبيل الجزاء والمقابلة » فهو يمكر بالماكرين» ويستهرئ 
بالمستهزئين » فتكون في الحال التي سيقت فيه مدحًا وكمالا . وأما إذا وصف 
الله بها وصمًا مطلًا كانت صفات نقص وذم فلا يجوز إطلاقها على الله ك . 


. شرح الطحاوية (ص46)‎ )١( 


ڪھ ١١‏ س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجما: 

۹3 أسماء الله تعالى دالة على ذاته بالمطابقة » ويتضمن كل اسم الصأ 
او ی كبا ا بود صل عات ارهن واھ کج ارسيو کے 
يدل على ذات الله » فالرحمن الرحيم هو الله » والقدير هو الله وكذلك كل اس 
إنما هو عَلَّمّ على ذات الله - سبحانه -. فالذات واحدة والصفات متعددة 
وهذا معنى المطايقة . 

ثم إن «الرحمن الرحيم 4 يدلان على صفة الرحمة » وهي مشتقة من الاس 
(الرحمن الرحيم) . فهذا المعنى ( الرحمة ) يتضمنه هذان الاسمان وهذا معنو 
دلالة التضمن » ثم إنهما - أي هذين الاسمين الرحمن الرحيم - يدلان على 
صفات أخرى كالحياة والعلم التراتا . فكونه «رحيعًا » إذن هو حي عليم » فهذه 
صقات أخرى دلت عليها هذه الأسماء التزامًا . 

7 الأسماء الجامدة ليست من أسماء الله - تعالى - » ومعنى الجامدة 
التي لا يشتق منها أوصاف كالدهر » والأبد .» والأمد. 

راو الذي اھکل على الست لحن سان وھ ادر یا ورد فى ہے 
البخاري عن أبي هريرة نه عن النبي ميد قال : « لا تقولوا : يا خحيية الدهرء فإن 


0) 


الله هو الدهر» » وفيه الحديث القدسي : « يؤذيني ابن آدم يست الدهر وأنا 
الدهر أقلب الليل والنهار» . وإزالة هذا الإشكال أن تعلم أن المراد أنهم حين 
يسبون الدهر» فقد سبوا الذي يقلب الليل والنهار لأنه هو الذي يفعل ما يريد 
ويقلب الليل والتهار. 


نم د 002 


( البخاري (1۸) ۰ ومسلم (15؟). 
)۲١‏ البخاري c(EAT™‏ ومسلم 072 


هادا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


المنهج في فهم صفات الله يِب 

اعلم أن المنهج الصواب لمبحث صفات الله يرتكز على ثلاثة اسر“ 

١ (‏ ) تنزيه الله - تعالى - عن أن يشبه شيء من صفاته شيدًا من صفات 
المخلوقین . قال تعالی : لی یلو یی وهو ليع ال4 
[الشورى: ]1١‏ . 

( ۲ ) الإيمان بما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله ي ۽ من غير 
تشبيه » أو تمثيل» ومن غير تأويل » أو تعطيل . 

( ۲ ) عدم تكلف البحث عن إدراك حقيقة الكيفية . قال - تعالى -: 


و و3 


ES‏ وا نيطوت بو عِلْمَا4 رط : قم 


6 جا د 


)١‏ تلخيص لما ذكره الشيخ محمد الأمين الشتقيطي » نقالا من كتاب العقيدة في الله لعمر الأشقر 
(ص۱۹۷) . 


A د‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماد 


قواعد هامة ف فهم صفات الله“ 

القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر . 

وهذه القاعدة جواب على بعض فرق الضلال كالأشاعرة الذين يثبتون ا 
بعض الصفات » وينكرون بعضها . فهم يثبتون فقط سبع صفات وهي : الحيا 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة » ولا يثبتون صفات أخرى 
كالمحبة والرضا والغضب » ونحو ذلك . 

فيقال لهؤلاء : لا فرق بين ما أثبتموه » وما نفيتموه ‏ فإن أبعم لله علا وحياا 
ليس كعلم المخلوق وحياة المخلوق » فأثبتوا لله محبة ورضًا وغضها ليسر 
كمحبة المخلوق » ولا كرضى المخلوق » ولا كغضب المخلوق . 

فان قلعم معلا : إنما ننفي الغضب عن الله لأن الغضب غليان الدم في القلب 
وهي صفة المخلوق » ولا يجوز أن نثبتها للخالق » تقول : يلزمكم أن تنفوا إذن 
الإرادة التي أثبتموها لأنها ميل القلب إلى أحد اختيار أحد الشيعين » وهذا ما 
يوصف به المخلوق فكيف وصفتم به الخالق ؟ ! فإن قالوا : إنما ثبت إرادة تليق 
بالله كك ء نقول لهم : وكذلك نحن نثبت لله فرحا ومحبة وغضهًا ورضًا يليق 
بالله سبحانه وتعالى . 

القاعدة الثانية : القول في الصفات كالقول في الأسماء : 

بعض الفرق يثبتون الأسماء دون الصفات ؛ فيقولون :حي بلا حياة » عليم 
بلا علم » قدير بلا قدرة .. إلخ ؛ فيقال لهؤلاء : لا فرق بين إثبات الأأسماء وإثبات 
الصفات ؛ لأنهم إن قالوا : إننا لا تعبت الصفات لأن إثباتها يقتضي التجسيم » 


)١(‏ هذه القواعد من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ( مجموع الفتاوى .)1١7/‏ وانظر 
العقيدة في الله » لعمر الأشقر و(ص5١ )8‏ 


مادا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۹ عد 


لأنه ما من موصوف إلا وهو جسم » فيقال لهؤلاء : وكذلك الأسماء فإننا لا ئرى 
عسمّى إلا وهو جسم . 

فإ قالوا : لكن أسماء الله تليق به » قلنا لهم : وكذلك صفات الله تليق به لا 
تشبه صفات المخلوق 

القاعدة الثالثة : القرل في الأسماء والصفات كالقول في الذات . 

وهناك فرقة أخرى تعبت لله سبحانه وتعالى ا مها ديع 
الأسماء والصفات » فهي ذات مجردة عن كل وصف» ويقولون : إن ذات الله 
ليست كذات المخلوقين » وإنما ينفون الأسماء والصفات خشية التشبيه » تقول 
a‏ 3 

حيث إننا نثبت لله ذانًا لا تشبه ذات المخلوق » فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات المخلوق » فمن أنكر الأسماء والصفات خشية التشبيه يقال له: هل 
تنبت لله ذانًا ؟ . فجوابه : نعم » فيقال له : وللمخلوق ذات » فإن قال : لکن ذات 
اسك كذات المحارف» بيو فن فاته اليسة تهات 
المخلوقين » وهكذا يقال في باب الأسماء . ش 

تنبيهات وملاحظات في باب الصفات : 

- نهج أهلُ البدع منهيجا ضالًا في باب الصفات » وذلك أنهم يكثرون 
لوصحم جين السو بوه سك .. الخ 
وهذه طريقة مبتدعة ؛ فإن نفي الصفة ليس فيه مدحا ما لم يتضمن إثباثًا . 

ولذلك كانت طريقة السلف اتباعًا للآيات يي ا 
الصفات » أو تشتمل على نفي يتضمن إثبانًا ؛ فإن النفي بهذه الصورة فيه مدح 
واکمال : فمثلا قرله - تعالى -: ایی ینیو کی نفي » لكنه يتضمن 


عو 


إثبات الكمال لله تك » وقوله - تعالى - : «لا تأَحْدُمْ كد ولا و نفي » 


re د‎ 


يتضمن كمال القيومية والحياةء وقوله : «لا يَحْرْبُ عَنَهُ قال دوه نفي » 
يتضمن كمال العلم » وقوله - تعالى - : وكا مكنا ين وب نفي » يضمن 
كمال القدرة . 

-١‏ يحاول بعض المبتدعة أن ينتقضوا منهج السلف فيطلقون بعض 
العبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة لكي يجادلوا بها . فمن ذلك على سبيل 
المثال لفظ ١‏ الجهة » و « المكان » ؛ فإذا قيل لهم : إن الله فوق العرش . قالوا : 
إذن معنى ذلك أننا نثبت لله جهة ؟ أو نبت له مكانًا؟ . 

وجواب ذلك أن يقال : إن لفظ « الجهة » و « المكان» لم يردا في الكتاب 
والسنة لا تفيا ولا إثبانًا » ولذلك نحتاج إلى أن نفهم مراد السائل فنسأله : ماذا 
تقصد بالجهة والمكان ؟ 

قإن كان المقصود أن الله تحويه السماء ؛ فقول : هذا باطل ومنفي عن 
الله » وإن كان المقصود أن الله فوق مخلوقاته فوق السماوات . فهذا حق نشبته 
لله كك » أي : أننا نقبل المعنى إذا كان موافقًا لمنهج السلف » ونرده إذا كان 
مخالقًا ‏ 

-٣‏ لماذا ضل من ضل ممن عطل صفات الله ؟ 

إن هؤلاء المعطلة الذين نفوا عن الله صفاته ء إنما فعلوا ذلك خشية أن يقعوا 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


في التشبيه . فهم يزعمون مثلًا أنهم إذا أثبتوا أن الله مسعرٍ على عرشه أنهم شبهره 
بالمخلوق » فيؤولون الصفة طلبًا للتنزيه حتى قالوا : 
وكل نص أوهم العشبيها أله أو قَرْض وزم تنزيها 
وهذا من سوء اعتقادهم وسوء فهمهم » فإنهم بدءوا بالتشبيه وانتهوا بالتعطيل » 
يعني : أنهم فهموا الآيات خخطأ ابعداء وأنها تعني بظاهرها التشبيه » فأرادوا تنزيه الله 
عن هذا التشبيه » فأولوا الصفات فاتتهوا إلى تعطيل الصفة عن الله . 


١‏ بے 


تي انتمائي لأهل السنة والجماعة 


' ثم إن هذا المعطل وقع في شر مما فر منهء فإنه إذا نفى عن الله صفة اليد 
لا ققد شبهه بالمقطوع؛ أو بمن لا يد له - بناء على فهمه - وإذا نفى 
لالاستواء » وقال هو بمعنى الاستيلاء » لكان مشبهًا لله بملوك الدنياء وهذا كله 
من شؤم البدعة وتحكيم العقول على الشرع . 

والصحيح من عقيدة هل السنة خلاف ذلك : فإنهم يثبتون الصفات لله اك 
كما وردت في الآيات والأحاديث » لكنهم يفوضون كيفية الصفات» ولا 
يخوضون في ذلك . ولذلك قال الإمام مالك فيما صح عنه إجابة لمن سأله عن 
كيفية الاستواء قال : ( الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان يه واجب » 
والسؤال عنه بدعة) . فاك الاستواء» ولم يتعرض للكيفية . 

ه- اعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء» لأن كل اسم يعضمن 
صفة » ويزاد على ذلك صفات أخرى وردت مستقلة في النصوص كصفة الوجه 
واليد والاستواء والنزول و... إلخ . 
کو چ 


٢ل ZZ‏ سے ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماء 


فصل ؛ ي إثبات بعض الصفات لله ن 

علي أن غات الله 446 مقس وق تيو ةادرخات دام ریات کی 

فصفات الذات : هي التي لا تنفك عن الله مثل النفس والحياة والوجه واليد 
والسمع والبصر والقدرة والملك والعظمة والكبرياء والغنى والرحمة والقوة 
والعزة . 

وصفات الفعل : هي التي تتعلق بالمشيعة والقدرة مثل الاستواء والنزول 
والضحك والمجيء والفرح والرضى والحب والكره والسخط ... إل . 

وهذ! لا يسني أن غات الفعل حلاثة»-زآن إل قد وص بها بعد ان قم 
يكن متصقًا يها . 

قال العز ين عبد السلام 5 : ( ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه » لم يزدد 
يكونهم شیئًا لم يكن قبلهم من صفته » وكما کان بصفاته ارلا كذلك لا يزال 
عليها أبديّا)”" . 

ذكر أمغلة لصفات الذات : 

: صفة الوجه‎ )١( 

قال تعالى : وبق وَج یك ذو لَلْكلِ وَالْامَار 4 رارحس: ۷ . 

وقال النبي كله : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على 
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. 4٣١ 4850 انظر في ذلك : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان‎ )١( 
. )47/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
. 0۸ ٩( ري البخاري (4۸۷۸) ۰)۷۶ ومسلم (۱۸۰) » والترمذي (۲۹۲۸) ۰ واين ماجه‎ 


يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۴ ا 


فنثبت لله وجهًا يليق به سبحانه » ولا نتوهم في ذلك كيفية معيئة » وهذا هو 
تهج السف » وأما أهل البدع فقد زعموا أن معنى الوجه الثواب » وهذا باطل 
ومخالف لظاهر القرآن والسنة . 

(؟) صفة اليد: 

قال تعالى : ا متك أن قد لا قت یکی دص : ٥م‏ » وقال تعالى : 
كۆب يدا موان [المائدة: هم . 

وقال ية : « المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن » وكلتا يديه 
کی و ر یوک يد أحد 
من المخلوقين . 

ومن زعم أن اليد بمعنى القدرة فقد أخطأء وذلك لأسباب : 

منها: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلى غيره . 

ومنها : أنه لا يصح حمل معنى اليد على القدرة - ولو على سبيل المجاز - 
ا وردت اليد بصيغة التثنية كما في الآيات السابقة » حيث لا يفهم في حالة 
ذكر اليد بالتثنية إلا اليد الحقيقية بالعدد المذكور. 

ومنها : أن اليد إذا كانت بمعنى القدرة فإنها لا توصف باليمين والكف , ولا 
توصف بالقبض والبسط والخلق نحو ذلك » كما ورد في أحاديث أخرى وكما 
تقدم في الحديث السابق (يمين الرحمن) » واعلم أن الصحيح لا يصف يد الله 
بالشمال » والروايات المذكورة فيها « الشمال » روايات شاذة . 
و 
قال تعالى : «لَيّس صمل تر 5 و اک ات ر ١‏ 


(۱) رراه مسلم (۱۸۲۷)» والنسائي .)7١/8(‏ 


جد ٣٤‏ س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماع 

وعن أبي موسى الأشعري طب قال : كنا مع رسول الله ية في غزاة 
فجعلنا لاا تصعد:شرقًاء :ولا تهبطأ في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكيير» قدنا مد 
رول الله 5ي فقال : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أ 
ولا غائیا» ونما تدعون سميعًا بصيتا»” , 

ومعنى « الشرف » : المرتفع من الأرض . 

یت لله سمعًا وبصرا يليق به سبحانه » فسمعه ويصره لا يشيه سمع أحد من 
خلقه ولا بصر أحد من خلقه » بل هو كما يليق به بلا كيض ولا تشبيه . 

(۵) صفة العين : 

قال تعالى لموسى عليه السلام : رشح ع عيوب وط : >٠۹‏ وعن عبد 
الله بن عمر - 1 - قال : «قام رسول الله ية في الناس فأثنى عليه بما هو 
أهله ء ثم ذكر الددجال + ثم قال + إني سأقول لكم قر لم يقله تبي لقومه : تعلمن 
أنه أعور» وأن الله ليس بأعرر» , 

قال الشيخ ابن عثيمين - لله - : (وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى 
عيتين اثنتين فقط) » وقال أيضًا : (ولقد ذكر ذلك عدمان بن سعيد الدارمي که 
في رده على المريسي) ء وكذلك أيضًا ذكره ابن خزيمة في « كتاب التوحيد» » 
وذكر أيضًا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري كانه وأبو بكر 
الباقلاني والأمر في هذا واضح)”" . 
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. رواه البخاري (١١57)ء ومسلم (14١٠07؟)., وأبو داود (5557١)ء والترمذي (4 امم‎ )١( 
.)179( م8 وثبت نحوه عند مسلم‎ (1¥°) (TTY) (ev) رواه البخاري‎ )۲( 
. 00114 »۳ ۱۳ /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )۳( 


EE r: 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

(1 ) صفة الأصايع : 

في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود نه قال : أتى النبي ية رجلٌ 
من اليهود فقال : يا محمد إن الله يجعل السماوات على أصبع » والأرض على 
أصبع » والجبال على أصبع > والشجر على أصبع » والماء والثرى على أصبع » 
ی ی ا کک لقان قال ر 
النبي باو حتى بدت نواجذه تصديقًا لخبر الحبرء ثم قال :وما كَدَرُوأ اه ي 
بر الارن یا م غه َم الْقِتَمَوَه 1الرمر : ]١۷‏ . 

eT e‏ وو اا 
الحديث على خحمسة أصابع » لكن هل هناك ما يزيد على ذلك ؟ نكل علم ذلك 
إلى الله کل حيث إن الحديث لم يذكر إلا خمسة . 

واعلم أن أصابع الله تليق به لا تشبه أصابع أحد من خلقه . 

(8-1) صفة القدم والساق 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله ياو قال : « لا تزال جهنم تقول : هل من 
مزيد » حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول : قط قط وعزتك » ويزوى بعضها 
إلى بعض» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشيء الله خلقًا فيسكنه فضول 
الجنة 6”" » وعن ابن عباس - ويا - قال : « الكرسي موضع القدمين » والعرش 


لا يقدر قدره إلا الله » , 
ومعنى : « قط قط » أي : حسیی حسبی . 
() البخاري (5771) )۷۳۸٤(‏ » ومسلم »)۲۸٤۸(‏ والترمذي (۳۲۷۲) . 


(۲) حسن : رواه الحاکم (۲۸۲/۲) » والطبراني في التفسير »)٠١/5(‏ وعبد اللّه ب بن الإمام أحمد في 
السنة (587) وغيرهم . 


ڪھ ۷١‏ س ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجما: 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 5 : سمعت رسول ال 
۳ وک زان مات سيط 1 كل موصن ووا وي در 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبةٌ 
ودا 

فينبغي أن يتتبه المسلم إلى أن إثبات هذه الصفات لله ق ليس معناه نشي 
الله ك بخلقه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فنحن نثبت لله هذه الصفات 
وقد تقرر في قلوبنا عند كل صفة ل يود قن اه سر ا 

وهذا حو المنهيج الذي عليه سلف الأمة » لكن لما نشا علم الكلام نتييجة 
اتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى بدأ التحريف في صفات الله » فأولوا 
الوجه بالذات » واليد بالقدرة » والقدم بالغضب » والستاق بالشدة في الأمر وهذه 
كلها عقيدة باطلة وتحريف لآيات الله » وتعطيل لصفات الله . فكن أخا الإسلام 
حريضًا على ما مضى عليه السلف رضوان الله عليهم فهذه الطائفة المنصورة» 
وهم أهل النجاة . 

فد # ي 


E E 
. ۸۳ ( البخاري (4515). ومسلم‎ )۱( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة س ٣۷‏ سے 


نماذج من صفات الفعل 

: الاستواء على العرش‎ )١( 

الله قد استوى على عرشه استواء يليق به» ولا يشبه استواء المخلوقين » 
والأدلة على استوائه كثيرة منها 

قال تعالى : < الي عل ارش اتر رمد: م . 

وقال تعالى : جا رم من وقَهْ ‏ [التحل: 

وال عالى: ر يع لك لك امز ايخ رة 
[فاطر: 6٠١‏ 

وفي الحديث أن عائشة ,ييا كالث: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات ؛ إن خولة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله ل فيخفى علي 
أحيانًا بعض ما تقول : فأنزل الله تعالى : «3قد سَيِعَ له قول الى أك في رَقْحِهَا 
و 5 آل4 والمجاذلة: 01 

رقت فى اھ عن سا ری ام لی کو ان اف ي قال 
للأمة السوداء: «أين الله؟» قالت : في السماءء قال: «اعتقها فإنها 
0 

هذا » وقد ذهب بعض أهل البدع إلى أن الاستواء بمعنى الاستيلاء » فحرفوا 
بذلك النصوص عن ظاهرها زاعمين أنهم بذلك نرّهوا الله عن مشابهة الخلق » 


(۱) صحيح : رواه ابن ماجه (5077) » والتسائي »)١78/7(‏ والدارمي في « الرد على المريسي » 
( ص1 )٤‏ . 

(۲) رواه مسلم )٠۳۷(‏ , وأبر داود )۹۳١(‏ » والنسائي ٠)١ ٤/۳(‏ والدارمي في ١‏ الرد على المريسي » 
(ص٥)‏ . 


۳۸ - سسب ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماء 


وهذا باطل ؛ لأن السلف عتدما أثبتوا الاستواء إنما أثبتوا استراء يليق به - ساز 
وتعالى - لا يشبه استواء المخلوقين . 

ثم نقول لهؤلاء: وأي تنزيه في وصفه سبحانه بالاستيلاء؟! أو ليسر 
الاستيلاء أيضًا من صفات المخلوقين » ثم | إنكم عندما تصفونه بالاستيلاء يشعر 
وصفكم هذا بأنه كان منازع فيه حتى حتى استولى عليه » وهذا فيه نق لله » تعالو 
الله عن ذلك علوًا كبيدًا . 

أين الله ؟ ! 

هذا سؤال سأله النبي يك للجارية كما تقدم في الحديث » فأجابته قائلة : 
« في السماء» . فهل يعني ذلك أن الله تحيط: به“السماء ؟ ! 

الجواب : لاء بل إن معنى « في » بمعنى «على » كقوله تعالى : یل یڑا 
فى لض يعني : عليهاء وقوله تعالى حكاية عن فرعون : «رَلَيَدم فى 
جُدُوع الله يعني : عليها» وعلى ذلك قالله فوق السماوات » مستو على 
عرشه » يدبر أمر خلقه» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

وأما من يقول إن الله في كل مكان » فإن كان يقصد بذلك أنه في كل مكان 
« بذاته » فهذا باطل » فالله متزه عن الأمكنة فهو فوق السماوات » وأما إن كان 
يقصد أنه في كل مكان « بعلمه » فذلك صحيح فقد أحاط بكل شيء علا قال 


تعالى : : آم ثرَ أن أمّه يغه ما فى الوت وما فى الارن ما بوث بن ون 
ابحو اد ر ا س إلا هر اوشم 5 أن من يك ل أكثر إلا 


هو مَعَهْرَ أن K4‏ وا م بج يما يلوا يوم لقم إِنّ َه بل ىء عل فبدأ 
الآية 0 وختمها بالعلم . 
(؟) النزول: 


عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يق : د ينزل ربنا كل ليلة إلى مسماء 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سس سس سس ۳۹ سے 


الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآحر» فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له»”" . 

وهذا النزول يليق بالله كك لا نتوهمه بكيفية ولا تمثيل » وأما ما يدعيه هل 
البدع بأن المقصود بالنزول نزول رحمته » فهذا باطل » لأن رحمته تنزل على العباد 
كل لحظة » فأي فائدة في اختصاص الحديث بذكرها في ثلث الليل ؟ ! 

وكذلك من يقول : إن المقصود بالتزول نزول مَلَّكِ من عند الله » تقول هذا 
أيضًا باطل » وكيف يقول الملك : من يدعوني » من يسألني » من يستغفرني ؟ إن 
هذا لا يليق إلا بالله » وبهذا تعلم بطلان ما ذهب إليه أهل الزيغ والضلال » فإن 
النجاة في اتباع منهج السلف كك . 

(؟ - ۵ ) الضحك والفرح والعجب : 

عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله كيا قال : « يضحك الله إلى رجلين يقتل 
إحداهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ؛ يقاتل هذا في سبيل الله فيقعل » ثم يتوب 
الله على القاتل » فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»" . 

هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله يلل . 

وعن ابن مسعرد ذه أن رسول الله كي قال : « لله أشد فرحا بتوية 
عبده ٠...‏ . فيه إثبات صفة الفرح لله قلق . 


وفي حديث أبي طلحة وقصته مع ضيفه قال النبي ككل : « لقد عجب الله 


)١(‏ رواه البخاري .)١١45(‏ ومسلم (58/) » وأبو داود »)١715(‏ والترمذي (0494)ء وابن 
ماجه )١7577(‏ » والدارمي في « الرد على المريسي 6 . 

(؟) رواه البخاري (1857) » ومسلم (۱۸۹۰) » والنسائي (78/1)» وابن ماجه (0501 . 

© رواه البخاري (۳۰۸٦)ء‏ ومسلم (044 . 


سد يلك 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماع 


من فعالكما الليلة »”'" . فيه إثبات صفة العجب لله كين . 

وقد وردت الآيات والأحاديث في إثبات صفة المحبة والرحمة والإراد 
والكراهية والبغض والغضب » وغير ذلك من الصفات المذكورة في الكتب 
المطولة . 


د جد 


(۱) رواه البخاري )٤۸۸۹(‏ › ومسلم )۲۰٥٤(‏ . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ‏ سس ا٤‏ سے 


إثبات صفة الكلام لله كك 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى يشاء وكيف 
شاءِ» بما شاء» بحرف وصوت ¢ لا يمائل أصوات الارن ° + 

وعلى هذا فصفة الكلام صفة ذات وصفة فعل » فهي باعتبار أصله صفة ذات 
؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا» وباعتبار آحاده فهي صفة فعل لأنه يتكلم بما 
شاء متی شاء . 

والأدلة على الصفة كثيرة منها : 

قوله تعالى : رکم ا موس 3 ڪيا [الساء: 4ع وقوله تعالى : 
وک ج23 وين يفنا وة رم [الأعراف : 149 . 

وفي الحديث عن ابي سعيد الخدري فب قال : قال رسول الله لار : 
«يقول الله تعالى : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله 
يأمرك أن تخرج من أمتك بعنًا إلى النار»”" . 

القرآن كلام الله : 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة » غير مخلوق 
منه بدا وإليه يعود . 

قال تعالى : هون كسد من التتركين اسْتَجَارَةَ اجره حَقَّ سح كم 
توه [ العرية : E‏ 

والمقصود بقولهم ( منه بدا ) : أي : أنه المتكلم به - سبحانه وتعالى - وأما 


. )٤۱۹/۱( انظر شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
. )۳۸۸/۱( وأحمد‎ »)۷٤۸۳( » )4۷ ٤۱ ( رواه البخاري‎ )۲( 
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قولهم (إليه يعود) يحتمل معنيين : 
الأول : أنه يرفع كما ورد في بعض الآثار أنه يُسرى عليه في ليلة فيصبح 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


الناس ليس بين أيديهم قرآن » ولا في صدورهم » ولا في مصاحقهم » يرفعه الله 

الثاني : أنه يعود إلى الله وصمًا » أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون 
المتكلم بالقرآن هو الله كك وهو الموصوف به . 

(أورد هذين المعنيين الشيخ ابن عثيمين كله » ثم قال : ولا مانع من أن 
نقول : إن المعنيين كلاهما صحيح) . 

قال الطحاوي يكن وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة : (وأن القرآن 
كلام الله؛ منه بدأ - بلا كيفية - قولا» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله - تعالى - بالحقيقة » ليس 
بمخلوق مثل كلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد كفر» وقد ذه 
الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال - تعالى -: اتی صقر ڳه [المدثر: ع2 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذ ل كَل الْسرٍ چ [المدثر: ]۲٠‏ علمنا 
وأيقنا أنه قول خالق البشرء ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء 
فمن أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس 
كالبشر) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة uuu‏ 4# س 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم كب 

قال تعالى : زی بیز اض © لک ييا يرو التبا : ۲۲ - ۳ . 

وقال تعالى :لالِلَدِينَ كُحَسَنْا تلفق َر [يونس: 00 فالحسنی : 
الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله . 

وقال تعالى : کم تا نآو فا ودا مرِيدٌه زق: هم » ومما ورد في 
تفسيره أن المزيد : النظر إلى وجه الله . 

وقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم » فمن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة َيه قالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله ية : « هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : 
لا يا رسول الله » قال : هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب » قالوا : 
لاء قال : فإنكم ترونه كذلك ۲ » ومعنى «تضازون » أي : تشكون . 

ومنها حديث عمار بن ياسر - وئ - من دعائه بي في الصلاة وفيه : 
«وأسألك النظر إلى وجهك»” . 

ومنها ما رواه مسلم من حديث صهيب ذفبه قال : قال رسول الله كياد : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله ك : تريدون شيمًا أزيدكم ؟ يقولون : ألم تبيض 
وجوهنا ء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا هذه الآية أي سنا التق وَزي دة 
[يونس: 55] ”" . ف « الحسنى » : الجنة » و« الزيادة » هي النظر إلى وجه الله . 


(0) البخاري »)1٥۷٤(‏ ومسلم (۱۸۲) » والترمذي (/اهه؟) » وأبو داود )٤۷۳۰(‏ . 
(۲) رواه النسائي (4/7 5) » وأحمد بسند صحيح (53714/15) . 
(”) مسلم (١8١)ء‏ والترمذي ٠٠7‏ ؟) » وابن ماجه (/1419) . 
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واعلم أن رؤية المؤمنين ربهم إتما تكون يوم القيامة » وأما في الدنيا فلا يراه 
أحد لقوله ي : « واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى الله حتى يموت ۲ . 

والصحيح أن النبي يك لم يره ليلة المعراج » وهذا قول عائشة» وجمهور 
الصحابة » وأما ما ثبت عن ابن عباس أن النبي يك رأى ربه فهذه رؤية قلبية 
وليست بالرؤية البصرية . والله أعلم . 

# بذ ا 

ذهب يعض أهل البدع » على رأسهم المعتزلة إلى نفي الرؤية 'في” الآخرة » 
واستدلوا على ذلك بقوله - تعالى - لموسى اة : لن رتنه [الأعراف : +4 اح 
قالوا : ذاك النفي ب « لن» يفيد التأييد »> وهذا يشمل عدم الرؤية في الدنيا 
والآحرة» واستدلوا كذلك بقوله - تعالى -: 9لا تدرك N‏ 
[الأنمام : +١٠ع‏ قالوا : فإذا رأوه فقد أدركوه وهذا ينافي الآية . 

والجواب على هذه الشبهات نقول : إن هاتين الآيتين حجة عليهم في 
إثبات الرؤية » وذلك كالأتي : 

أولا : الآية الأولى قوله - تعالى - لموسى لكئثة : «إآن لزي دليل علي 
إثبات الرؤية من وجوه : 

الوجه الأول : أن موسى كليم الله » وهو أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز 
على الله قد سأل ربه الرؤية » فلو كانت محالة لما سألها موسى عليه السلام . 

الوجه الثاني : أن الله لم ينكر سؤاله » وذلك كاف في تقرير جواز الرؤية» 
لكنه منعه منها لأنه لا يتحمل ذلك في الدنيا. 


. هسلم (1744/5) برقم (174١)؛ والترمذي (8775) من حديث ابن عمر طلنه‎ )١( 
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الوجه الثالث : أن الله - تعالى - قال : «إآن ربن ولم يقل : إني لا أرى » 
أو لا يجوز رؤيتي » أو لست بمرئي . والفرق بينهما ظاهر. 

الوجه الرابع : قوله تعالى : کن آظر إل لجل کن اسَكقرٌ ڪا 
سوت بره فقد علق سبحانه الرؤية على ثبوت واستقرار الجبل » وهذا ممكن 
إذا مكته الله كك . 

وأما دعواهم أن « لن » للتأبيد الشامل للآخرة أُيضَّاء فباطل» فقد قال الله 
تعالى ص اليهود : وون يُتَمَنَّوَهُ داه البقرة : © يعني : الموت فذكر الله 
ذلك عنهم ب «لن»» وقيدها ب «أبدًا»» ومع ذلك فإن الله ذكر عنهم وعن 
أمثالهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة » قال تعالى : وراد سرف لم ما 
ر [الزخرف: 07 أي : أنهم تمنوا الموت » ففبيت بذلك أن «لن» لا تفيد 
النفي المؤيد . 

قال ابن مالك : 

ومن رأى النفي بلن مؤيدًا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

ثانا : الجواب عن شبهتهم الثانية في قوله تعالى : بل تُدَرِِكُة 


الجواب : أن هذه الآية دليل على ثبوت الرؤية ؛ لأن الله تعالى ذكرها في 
سياق المدح » ومعلوم أن المدح يكون بالصفات التبوتية » وأما العدم المحض 
فليس بكمال » وإنما يكون العدم مدعا إذا تضمن إثبانًا» فنفي الشنة مدعا لأنه 
تضمن كمال الحياة » ونفي الظلم مدحًا لأنه تضمن كمال العدل » ونفي النسيان 
فذحا لأنه تضمن كمال الصفات . 

وأيضًا فإن الآية إنما نفت « الإدراك » ولم تنف « الرؤية » وفرق بينهما فإن 


الإدراك أمر زائد علي الرؤية كما قال تعالى : ًا ا الْجََمَانِ قال اث 
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ثرت إا مدش (© قال لا رسمره: ٠ء‏ فإنه لم ينف الرؤية حي 
ترا اجان » وإنما نفي الإدراك وهو شيء زائد علي الرؤية . وعلى هذ 
فالله سبحانه يُرى » لكن لا يُدرك » ويعلم ولا يحاط به علماء وهذا الذي فهه 
الصحابة والأثمة كه كما روي عن ابن عباس أنه قيل له في ذلك فقال للسائل 
« أفترى السماء ؟ » قال : نعم » قال : « أفتدركها » قال : « لا ء قال : « الله أعظ 
وأجل » . 
00 2 

تنبيه : تي النهي عن بعض الألفاظ التي ترد على ألسنة العوام وهي تخالة 
عقيدة التوحيد : 

# من ذلك قولهم : « عبد الرسول » أو « عبد النبي » أو « عبد الحسين»» أ 
«عبد المأمور» فهذا لا يجوزء ولا يصح التعبيد إلا بالأسماء الحسنى . 

* ومن ذلك قولهم في حالة المزاح - استهزاء - لمن لم يسمع الكله 
فيقول: «أنت يا عبد السميع». وهذا فيه استهزاء باسم الله «السميع 
وسخرية » وينبغي أن تصان أسماء الله عن اللغو والمزاح . 

# ومن هذا الباب قولهم : (جبتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعير 
عايز تتعان) » واعلم أن المعين ليس من أسماء الله . 

* ومن ذلك قولهم أيضًا « عبد اللّا» وهذا تحريف لاسم الله والصحيح أد 
يقال «عبد الله » . 

* من ذلك قولهم : (حواش يا حواش) » أو قولهم : (يا مهون هون) أ 
قولهم « يا مسهل » . فكل هذا ليس من أسماء الله الحسنى . 

# وكذلك قولهم : « يا ساتر» أو« يا ستار » والصحيح أن اسم الله « الستير 


عاذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۷ سد 


لما ثبت في الحديث : « إن الله حيبي سعير»”” . 


* ومن ذلك قولهم : « ربنا عارف » أو « ربنا واقف معانا ) » فلا ينبغي أن 
يوصف الله بمثل هذه الكلمات لأنها لم ترد في القرآن والسنة وصقًا لله » ولكن 
تقول : « ربنا يعلم » ويقول : « اللهم أعنا» أو « الله المستعان ) . 

# ومن ذلك قولهم : « الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان» کلام باطل 
كما تقدم والصحيح أن تقول : الله في السماء مستو على عرشه » وقد أحاط 
علمه بكل شيء . 

* ومن ذلك ما يجرى على ألفاظ العوام من تحويل القاف إلى همزة فيقولون 
الله الرزاء » والله آدرء أو الله الخالئ . ؤهذا خطأ والصحيح أن نقول : الرزاق » 
القادرء الخالق » يإثبات القاف . 

6د ومن ذلك قولهم : «ربنا افتكره) أو قولهم : «افتكاره رحمة»» وهذا 
مناف لكمال علم الله کک قال تعالى : ھڑوا کان رف ّا ررم : 4م . 

# ومن ذلك قولهم : زلا حول الله)» وهذا يعني نفي الحول عن الله » 
والصحيح أن يقال : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

* من ذلك تشبيه الله ب (الأسد)ء أو بأنه (مهندس)» أو نحو ذلك من 
العبارات . فمثل هذا لا يجوز » وإن قصد به المدح» لأن أسماء الله وصفاته 
توقيفية كما سبق تقرير ذلك 

# ومن ذلك قول بعضهم عن الله « الجبلاوي » » وهذا استهزاء بالله يكفر به 
قائلها . 


(۱) صحيح : رواه أبو داود )4١17(‏ » والنسائي (1/. ۰ وأحمد ۲٤ /٤(‏ » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (1785) . 


EN 


# ومن ذلك قول بعضهم تشفيًا ممن ظلمه : (ربنا يظلمه زي ما ظلمني) » 
ومعلوم أن الله لا يظلم مثقال ذرة» والواجب أن يقول : حسبي الله ونعم 
الوكيل» أو يدعو الله ك بنصرته » وتمكيته من نيل حقه . 

# ومن ذلك أيضًا سب الدهرء أو قولهم يوم أسود ء أو يسب الزمن » أو نحو 
ذلك » وفي الحديث : « شتمني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار؛ . ومن هذا الباب قول بعضهم : الجو وحش . والنهارده زي الزفت » ده 
جو این ..؛ أو قول بعضهم متسخطًا (آه يا زمن) » الزمن غدار . فهذه كلها ألفاظ 
تتنافى مع توحيد الله كك . وسيأتي مزيد لذلك" . 
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. انظر ص58‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ب د ل ته 148 — 


معنى كلمة التوحيد وشروطها 

(أ) معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله ) أي : لا معبود بحق إلا الله ء 
وعلى هذا فقد تضمنت هذه الكلمة نفيًا وإثبانًا . 

# فأما النفي ففي قوله : (لا إله) تنفي بذلك جميع ما يعبد من دون الله . 

# وأما الإثبات ففي قوله (إلا اللم تثبت بذلك الإلهية لله وححده . 

+ فا فنا 

( ب ) شروط كلمة الترحيد : 

لا ينتفع الإنسان بهذه الكلمة في الدنياء والفوز بالجنة في الآخرة إلا إذا 
تحقق عند قائلها سبعة شروط : 

الأول : العلم يها : 

كما تقدم نفیا وإثبانًا - قال تعالى : إلا من هد الح وشم يتكموت» 
[الزحرف : 85]. وقال بء : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل 
الج . 

الثاني : اليقين المنافي للشك : 

قال تعالى : إلا لوینو ایی اموا باي ورَسُولو- كُمّ 
قسبرت: دح أي : لم يشكوا في إيماتهم . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال رسول الله ييا : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة» . 


-_ 


لم ابا 


(0) مسلم (۲۹)» وأحمد (55/1)»ء وابن حبان (۲۰۱) . 
(۲) مسلم (۲۷)» وأحمد (471/7)» وأصله عند البخاري )۲٤۸٤(‏ . 


الثالث : القبول المنافي للاستكبار عنها : 

قال تعالى عن المجرمين: طم اا إدا يبل كم لك إل 
ترود [ الصافات : ]٣١‏ . 

الرابع : الانقياد لما دلت عليه المنافي للترك : 

قال تعالى: ومن ملم مهد إل أله وهو ميم َد كنتتسَك 
ِالْعروة لوقي [لقمانت: ۲۲]» ومعنى يسلم : يستسلم » والعروة الوثقى هي 
كلمة التوحيد . 

الخامس : الصدق المنافي للكذب : 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماع 


لا 1 


Èî 


کس 


قال تعالى في شأن المنافقين وكذبهم ری الاس من يفول ءامنا يال 


وَبأَلِوْم الآيز وما هم يمُؤْمنِيتَ» [البترة: م 
وعن معاذ بن جبل ظ4 عن رسول الله ية : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار ٩(۲‏ 
السادس : الإخلاص المنافي للرياء : 
قال تعالى : آلا پر ارين اتال رلرسر: » وقال تعالى : إن 


يي فى به آل من لار وأن - 5 صد © إلا الت 
ايوا وأصلحوا وأعتصصدرا ياد وأخلصوا وسم لل كا كيلك مم امیر 


وَسَوَقٌ يوت 2 [الساء: دعا 41ا . 
وفي الصحيح عن أبي هريرة ظ4 عن النبي ي : « أسعد الناس بشفاعتي من 
قال لا إله إلا الله خالا من قلبدع2©9. 


, 05/4( البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۴۲)» وأحمد‎ )١( 
. البخاري (55) (507)ء وأحمد (؟/ مم‎ )۲( 


١ه‏ سے 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

السابع : المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه : والمحبة لأهلها والعاملين 
لها : 

قال تعالى : ولا َد مرن يموت يله ووم الآيخر ترآئورك من اة 
الله وَرَسْوأَة ولو ڪاو ءاشم أو اهم أو لوتر أو عَطْركق 
اڭ ڪب ف فلوم الاين [المجادلة : ۲۲] . 

وغير ذلك من الآيات في باب الولاء والبراء . 

# جد 6د 


سے ترون سسس ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماد 


معنى العبادة وأركانها 
(1) معنى العبادة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (العيادة اسم جامع لكل ما يحبه الا 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)”" . اه . 
وقال أيضًا : طاعة الله لامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل . 
قلت : ومدار ذلك وتحقيقها لا يكون إلا بغاية الحب لله ك وأمره مع غاية 
الذل له سبحانه وتعالى . 


( ب ) أركان العبادة : 

اعلم أنه لا تقبل العبادة إلا إذا تحقق فيها ركنان : 

الركن الأول : الإخلاص : 

قال تعالى : ھڑوا ارا ال يناما 1ك کی اناه رهد د 

وقال لغ : إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ركم » ولكن ينظر 
إلى قلوبکم ۲ . 


وقال يلا : «إنما الأعمال بالات > زاتما الكل امرعة ها ور ع9 


.)١55/١١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

. )۲۸٤/۲( وأحمد‎ »)٤۱٤۳( وابن ماجه‎ » ٥٦ ٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري »)١(‏ ومسلم ۷ ۰ والترمذي »)۱٩٤۷(‏ وأبو داود (۲۲۰۱)» والنسائي /١(‏ 
۰)۸ واین ماجه (4۲۲۷) . 


اذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

الركن الثاني : المتابعة لرسول الله كيا : 

فلا يعبد الله إلا يما شرعه على لسان رسول الله اة ولذلك قال كلا : 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه . 

قال الفضيلي غياض: في قوله - تعالى - : و رڪ لك تسن 
مم [الملك : مم قال : أخلصه » وأصوبه » يعني : حالصا من شوائب الشرك . 
سرايًا مواققًا للسنة . 


"87 ت 


 )14( البخاري (5741). ومسلم (۱۷۱۸) » وأبو داود (4505)» وابن ماجه‎ )١ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


التحذير من مظاهر الشرك 

اعلم - رحمك الله - أن من هذه العبادات التي يعبد الله بها الدعاءء 
والاستعاذة بالله › والاستغاثة به وحده» والذبح » والنذر» وغير ذلك من أنواع 
العبادات . وقد ابتلي كثير من العوام في الوقرع في بعض مظاهر الشرك التي 
يجب التحذير منها . 

من ذلك تعليق التميمة : وذلك بأن يتخذ أحدهم خيطًا أو يعلق نعلا أو حديدة 
ظانًا أن ذلك يمنع عنه الحسد » وقد ورد في الأحاديث يتحريم ذلك وبيان أنه من 
الشرك ؛ فعند أحمد والحاكم بسند صحيح عن عقبة بن عامر 5ه أن رسول الله 
يكل قال : « من علق تميمة فقد أشرك )”" . 

ومن ذلك التبرك بالأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك » وهذا 
مظهر من مظاهر الشرك التي حذر منها رسول الله كه . 

فعن أبي واقد الليثي ب قال : حرجنا مع رسول الله ية إلى حنين » ونحن 
حدثاء عهد يكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » 
يقال لها : ذات أنواط » فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات 
أتواط كما لهم ذات أنواط » فقال رسول الله كل : « الله أكبر ؛ إنها الستن » 
قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی : جل اتا لها گنا 
کوے ر رعو ص ی 
- ءالهة قال اکم كوم هلوت 4 3 الأعراف : [TA‏ لع ر کين سنن من کان 
قبلكم ۲“ رواه الترمذي وصححه . 
(۱) صحيح : رواه أحمد (67/4١)غ‏ والحاكم »)۲٤۳/٤(‏ والطبراني في الكبير (515/119) » 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤۹۲(‏ . 
(۲) صحيح : الترمذي (710) » وأحمد (/7186)» وابن حبان (51707) ؛ وصححه الألباني = 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 5 ا 
ومعنى « السدرة » : الشجرة » و« ينوطون » : يعلقون قاصدين بذلك التبرك . 
٭ ومنها : الذبح لغير الله : قال - تعالى - : صل يك وار 

[الکوثر : ۲] . 
وقال تعالى : ول إِنَّ صَلَاقٍ وش وَحَيَاىَ وماق ر رَيَ الْعلين4 

[الأتعام : 5 » والنسك : هو الذبح . 
وعن علي بن ابي طالب نه حدثني رسول الله ي بأربع كلمات : « لعن 

الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه » لعن الله من آوى محدثًا » لعن الله 

من غير منار الأرض )”© رواه مسلم » فعلى هذا ما يفعله كثير من الناس بالذهاب 
إلى الأضرحة كقبر البدوي » والحسين» وغيرهما ويذبحون لهم وينذرون لهم 

كل هذا ينافي التوحيد وهو من مظاهر الشرك . 

* ومنها : النذر لغير الله : لأن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كك . 
قال تعالى : «بوورن پالذر عاف يرما ان رم طا [الإنسان: ۷ . 

وفي الصحيح عن عائشة ربا قالت : قال رسول الله كل : « من نذر أن 
يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله » فلا يعصه» . 

* ومنها : الاستسقاء بالتجوم والأنواء» فعن زيد بن خالد الجهني 5ه 
قال : صلى لنا رسول الله يي صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فأما من 


= في المشكاة )٠٤١۸(‏ . 
(۱) هسلم (0۹۷۸) › والنسائي (۲۳۲/۷)» وأحمد (۱۱۸/۱) . 
(۲) البخاري (1717) » والترمذي (577١)ء‏ والنسائي (۱۷/۷) . 


سے إن دل سح ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب »” . ومعنى النوء : 
متازل القمر. 

قال في « فتح المجيد ؛ : ( فإن قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا 
يخلو : إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر فهذا أشرك وكفر» وهو الذي 
يعتقده أهل الجاهلية . 

وإما أن يقول : مطرنا بنوء كذا وكذا لكن مع اعتقاد أن المؤثر الله وحده» 
ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم » والصحيح أنه يحرم 
نسبة ذلك إلى النجم » ولو على طريق المجاز) . 

# ومنها : إتيان الكهان أو تصديقهم بما يقولون › والكاهن هو العرّاف أو 
المنجم أو الرّمال» أو من ينظر في الفنجان أو الكف . أو يدعي الكشف » أو علم 
الغيب أو تحضير الأرواح » أو فتح المندل وغير ذلك . 

فعن أبي هريرة د مرفوعًا قال : « من أتى عرّافًا » أو كاهئًا فصدّقه بما يقوله 
فقد كفر بما أنزل على محمد 00 

وعن بعض أزواج النبي ی قال : « من أتى عدّاقًا فسأله عن شيء » لم تقبل 
لصاو ارين غا : 

ويدخل في هذا المعنى ما يقوله الناس « الحظ » » أو « أنت والنجوم » » فينظر 
في منازل القمر لما يقوله المنجمون ليعرف هل سيكون اليوم سعيدًا أم شقيّاء فلا 
يجوز قراءة ذلك فضلا عن اعتقاده . 


. )1514//9( وأبو داود (79-07)» والنسائي‎ » )7١( البخاري (847): ومسلم‎ 0١ 
. وصححه على شرطهما‎ » )٤۹/۱( والحاکم‎ » )٤۲۹/۲( رواه أحمد‎ )۲( 
. )1۸/٤( م مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۷ سے 

٭ ومنها : الاستغائة والاستعاذة بغير الله ك » والاستعاذة : هي الالتجاء 
والاعتصام » والاستغاثة : طلب الغوث ولا تكون إلا من مكروب . 

قال ابن القيم ينه : (من ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به وتقرب إليه بما 
يحب فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخدامًا» وصدق هو 
استتخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه » وبذلك يخدم 
الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع له ء 
ولا يعبده كما يقعل هو به" . 

وقال أيضًا: رومن أنواعه - يعني : الشرك - طلب الحوائج من الموتى 
والاستغاثة والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العالم” . 

ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله : 

عن ابن عمر ري أن رسول الله يك قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو 
اوقا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة فيحرم أن يحلف 
بأبيه ء أو أمه » أو بالنبي » أو الأمانة » أو بالتار» أو بأي شيء من المخلوقات . 

ولا يكون اليمين إلا بالله أو بصفاته أو بأسمائه . فإن زلق لسانه فحلف بغير 
الله فكفارة ذلك أن يقول : لا إله إلا الله لما ثبت في الحديث : «من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهء ومن قال لأخيه تعالى أقامرك 
فليتصدق )© , 


أشرك » 


(1) بدائع الفوائد (451/5) . 

(۲) مدارج السالكين 15/1" . 

(۳) رواه أير داود (7561)ء والترمذي »)٠۰۳(‏ وأحمد (0۹/۲)» واطاکم (۵۱۷/۱» 
وصححه الألباني في الإرواء (5631) . 

. 19 40( والترمذي‎ » )۳۲٤۷( البخاري (4270) (/ء ۱ (3501)» ومسلم (/1741) » وأبر دارد‎ )٤( 


حج ZZ of‏ :سے ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماء 

ومن الشرك الأصغر قول القائل : ما شاء اله وشعت » ونحو ذلك كقوله 
توكلت على الله وعليك » لولا الله وفلان» ونحو ذلك 

قال ابن القيم کاله : روا الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق , 
والحلف بغير الله » وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشعت » وهذا من الله 
ومنك » وأنا بالله وبك » ومالي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » 
ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شرگا أكبر بحسب حال 
قائله ومقصده) . 

فعن حذيفة ضيه عن النبي كد قال : « لا تقولوا ما نشاء الله وشاء فلان : 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ٩)‏ , 

قال في «فتح المجيد»: (وذلك لأن المعطوف يالواو يكون مساويًا 
المعطوك عليه ...خلا المعطوف بشم ء قان الجمفلو بها يكون متراسها عن 
المعطوف عليه بمهلة فلا محذور لكونه صار تابعا) . 

وار الأصتره اليم . وقد يبت وي ا طاو روت عن 
أي هريرة مرفوغا . قال الله - تعالى - : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من حمل 
عمل أشرك فيه غيري تركته وش رکه 

حكم العمل إذا دخله رياء : 

بين الحافظ ابن رجب هذا الحكم وفصّله كالآتي : 

1- ألامكود العمل اا میت ارا توج ووو و 


(۱) صحیح : رواه أبو داود »)٤۹۸۰(‏ وأحمد (ہ/٤۸»‏ والنسائي في الكبرى ر٦/٥٤‏ )» 
وو الألباني في السلسلة الصحيحة  ٣۷(‏ . 
(۲) مسلم )۲۹۸٥(‏ » وابن ماجه 9 ) وأحمد (۳۰۱/۲) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سعسعسس سس سس س سم وه س 
المنافقين في صلاتهم ... فهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله . 

a بحت‎ 

الأول : أن يشاركه الرياء من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على 
E ORE‏ و دوين 
نقص جرهم ولم ييطل بالكلية . 

الثاني : أن يكون العمل للهء ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا 
ودفعه فلا يضره بلا حلاف » وإن استرسل ففيه خلاف : هل يبطل عمله أم لا 
يضره ؟ حكاه الإمام وابن جرير الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنه 
يجازي بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن البصري . 

۾ هډ نا 


e 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


فصل 
في بيان السحر والرقى والتعاويذ 

أولًّا : السحر : 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات السحر» وأن له حقيقة كحقيقة 
غيره من الأشياء الأخرى » فقد أورده الله تعالى في كتابه , وأمرنا بالاستعاذة مته » 
وبين أنه مما يتعلم » وأنه يفرق بين المرء وزوجه . 

وأما حكم الساحر : فقد قال تعالى : E‏ 
ایت كُمَرُوا يممُونَ ) الگا الخ ومآ رل ع لكي باي هدرو 
مروك وما يُمَلْمَانِ هن أحر حي يثولة | عطي لمعت > وه 
لت 

واختلف العلماء هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فذهب طائفة من السلف إلى 
أنه يكفر؛ وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأحمد» رحمهم الله . وقال الشافعي : 
إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلعمس منها 
فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. 

وأما حد الساحر: فعن جندب مرفرعًا ينه قال: «حد الساحر ضربة 
بالسيف ۲ رواه مالك وعبد الله بن أحمد في مسائله والبيهقي بسند صحيح . 

* هل تجوز النشرة ؟ والمقصود بالنُشرة حل السحر عن المسحور. 


» والبيهقي (۱۳۹/۸) » وقال الحاكم : غريب صحيح‎ » )5١1/14( ؛ والحاكم‎ )١45٠( الترمذي‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 15١‏ سدم 


قال ابن القيم فة : (وهي نوعان : 

أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول 
الحسن - يعني : قوله : النشرة من السحر. 

والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا 
جاش . 

وفي البخاري عن قتادة . قلت لابن المسيب . رجل به طب - يعني : 
السحر - أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال : لا باس إنما يريدون به 
الإصلاح » قأما ما ينفع فلم ينه عنه) . 

% ينم فنا 


ثانيًا : الرقى والتعاويذ : 

ثبت في الحديث أن النبي بيا قال : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك 6" . 

و« التميمة ) هي خرزة يضعونها يدفعون بها العين والحسد» و« التولة» ما 
يضعونه من الحجب قاصدين بذلك التحبيب بين الزوجين . و« الرقى » هي 
العزائم التي يرقى بها المريض لدفع الحسد وهذه الرقية قسمان 

الأولى : ما كان بالتعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة فهذه لا تجوز . 

الثانية : ما كانت بالقرآن والتعاويذ النبوية فهذه جائزة» وقد ثبت في 


الحديث : « لا رقية إلا من عين أو ححمّة6”" » والعين : هو الحسد » والحمة : 


. )897/4( إعلام الموقعين‎ )١( 
وأحمد (81/1)» وصححه الشيخ‎ »)۳٠۳۰( صحيح : ابو داود (۳۸۸۲)» وابن ماجه‎ )۲( 
OID الألباني في صحيح ال جامع‎ 


(۳) رواه البخاري (0705) » ومسلم (۲۲۰) موقرفًا على عمران بن حصين وبريدة » ورواه الترمذي 
(۲۰۵۷)» وأبر داود (884”) » وابن ماجه (۳۰۱۳)» مرفرعًا . 


TT كت‎ 


ماذا يعني اتتمائي لأهل السنة والجماعة 
ذوات السموم كالحية والعقرب . وقال ية : ولا بأس بالرقى ما لم تكن 
شرا 

وعلى هذا فلا تجوز الرقية إلا بثلاثة شروط : 

أ - أن تكون بالقرآن والسنة . 

ب - أن تكون باللغة العربية » ولا تكون بكلام مجهول » أو بكلام شرياني . 

ج - أن يعتقد أن الشفاء ودفع الضر إنما يكون يإذن الله تعالى . 

# # # 


(۱) مسلم (۲۲۰۰)» وأبو داود (۳۸۸7) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۳ سے 


فصل 
في حماية الشريعة لجناب التوحيد 

اعتنت الشريعة بسد الذرائع ودفع وإبطال كل ما يوصل إلى الشرك وذلك 
بمنع وتحريم هذه الأمور الاتية : 

٭ فمن ذلك تحريم إقامة المساجد على القبور » أو الصلاة عليها › قال النبي 
ية : « لعن الله اليهرد والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»” . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة ويا قالت : « لما مرض النبي بيا تذاكر 
بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة فذ كرت من حسنها وتصاويرها قالت : فرفع النبي 
يا فقال : « أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا أو صوروا 
تلك الصور » أوائقك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

ومن ذلك النهي عن الذبح لله في مكان يشرك فيه بالله : 

عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر بلا ببوانة فسأل النبي يكل 
فقال : « هل کان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لاء قال : « هل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟» قالوا: لاء فقال رسول الله ية : «أوف 
بنذرك 6”" . و« بوانة » : مكان أراد الناذر أن يذبح عنده » فانظر - رحمك الله - 
كيف اطمأن النبي ييا أن هذا المكان لم يكن فيه مظهر من مظاهر الشرك مع 
أن الرجل نذر أن يذبح لله . 


. )5۲۹( البخاري (۳۳۰ 0 (۱۳۹۰) (451غ4)ء ومسلم‎ 0١ 
. )٥۲۸( البخاري (۲۷+)» ومسلم‎ )۲( 
وابن ماجه (۲۱۳۰) من‎ » )۷٥/۲( والطبراني في الكبير‎ » )۳۳٣۳( صحيح : رواه أبو داود‎ )۳( 


حديث أبن عباس . 


)ا س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


قال في « فتح المجيد » : وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المش ركين » وقوله 
ية : « أوف بنذرك » بعد أن استفصل عن عدم وجود وثن في الماضي » أو عيد 
من أعياد الجاهلية يدل على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله » أو كان فيه 
اجتماع من اجتماعات الجاهلية نذر معصية لا يجوز الوفاء يه يإجماع العلماء . 

ومن ذلك النهي عن إطراء الصالحين والغلو فيهم : 

قال يك : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » إنما أنا عبد ؛ 
فقولوا : عبد الله ورسوله6”" رواه البخاري . 

ومعنى الإطراء : مجاوزة الحد في المدح . 

وعن ابن عباس - وچ - في قوله تعالى : ملإوكَالوأ لا در !لهك ولا رة 


1 وص دي عو هي رو ے 


وکا ولا سوَاا ولا يفوت وَيِعُوقٌَ وَصَسراجه رنوح: +0 . قال : هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم » حتى إذا هلك 
أولنك ونسي العلم عبدت . 

قال ابن القيم لل : (ومن أسباب عبادة الأصنام : الغلر في المخلوق 
وإعطاؤه فوق منزلتهء حتى جعلوا فيه حظًا من الإلهية » وشيهوه بالله تعالى» 
وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم » الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأتزل 
كتبه یانکاره والرد على أهله) . 

وقال أيضًا كه : (وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور » ويلقي إليهم أن 
البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين » وأن الدعاء 
عندها مستجاب » ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله 


. )۲۳/۱( البخاري (ه4 )2 وأحمد‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سس صم 0186 س 
بهاء فإن شأن الله أعظم من أن يُقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وسؤاله والشفاعة من دون الله» 
واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء ويطاف بهاء ويستلم » ويقبل » 
ويحج إليه » ويذبح عنده . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه 
عيدًا ونسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم » وکل هذا مما قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله يا » من 
تجريد التوحيدء وأن لا يعيد إلا الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل 
هذه الرتب العالية » وحطهم عن منزلتهم » وزعم أنه لا رحمة لهم ولا قدر» 
فيغضب المش رکون » وتشمثز قلوبهم كما قال تعالى : ولا ذكرَ أله وده 
عربت لوب اليس ل پووت ایر ودا کر لی ين دونه إا شم 
سروه [الزس: ]٤١‏ . 

سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والظغام » وكثير ممن ينتسب إلى العلم 
والدين حتى عادوا أهل التوحيد » ورموهم بالعظائم » ونفروا الناس عنهم » ووالوا 
أهل الشرك وعظموهم » وزعموا أنهم أولياء الله ودينه ورسوله » ويأبى الله ذلك 
را حارا لاء لن ولام إل امتقو كه [الأنفال : وس . 

ومن ذلك النهي عن التصاوير: 

عن عائشة ويا أن رسول الله ييا قال : « أشد الئاس عذايًا يوم القيامة 
الذين يضاهعون بخلق الله » متفق عليه . و« المضاهاة » : المشابهة . 


. )۲۱٤/۸( والنسائي‎ > )۲٠۰۷( البخاري (554ه) » ومسلم‎ )١( 


سے ل“ س للل ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وعن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله ية : « كل مصور في النار يجعل 
له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم )”2 متفق عليه . 

قال الألباني : (ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي 
والفوتوغرافى » بل التفريق يينهما جمود وظاهرية عصريع” . 

ومن ذلك النهي عن اعتقاد الطيرة والعدوى : 

عن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله ية : « لا عدوى » ولا طِيّرة » ولا 
اة ولا صقر . 

ومعنى « الطيرة » التشاؤم سواء كان ذلك ييوم معين أو شخص معين أر 
حديث معين » لأن كل ذلك ينافي التوكل . 

ومعنى «الهامة » : قال الفراء : « الهامة » طير من الليل » قال ابن الأعرابي 
كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقفت على بيت أحدهم يقولون : نعت إلى نفسي . 

ومعنى « لا صفر» قيل : هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس 
وقيل المراد به شهر صفرء وقد كانوا يحلؤن المحرم (وهو من الأشهر الحرام) 
ويجعلون مكاته (صفر) » فيجعلونه من الأشهر الحرم . وإنما كانوا يفعلون ذلك 
لأنهم كانوا يعشاءمون لصفر . 

« ولا عدوى » : يعني أن المرض لا ينقل بنفسه › فليس له تأثير بذاته » ب( 
بإذن الله ك . 


( البخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (۲۱۱۰)» وأحمد (۳۰۸/۱) . 
(؟) انظر آداب الزفاف للألباني » وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ( ص٤ )١‏ . 
م البخاري (7الاه) » ومسلم (۲۲۲۲۳) » وأبو داود (۳۹۱۱) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سے ۷ سے 


حكم التوسل 

معنى التوسل : طلب الوسيلة والقُربى » قال تعالى : 9 معاي اليرت 
عع اموا لد وَبْمَعْوا که الْوضِيكة # [ المائدة : ٣١‏ ] . 

واعلم أن التوسل ينقسم إلى قسمين ؛ الأول : مشروع . والثاني : غير 
مشروع . 

أما التوسل المشروع فأنواعه كما يلي : 

9- التوسل بأسماء الله وصفاته : قال تعالى : ول الكنهاك لني وة 
4 [الأعراف : ۱۸٠١‏ . 

*- التوسل بالأعمال الصالحة : كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار 
قدعوا الله بصالح أعمالهم حتى فوج الله عتهه”" . 

#- التوسل بدعاء الصالحين : كقول عمر في عام القحط : « اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك ينبينا » ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فقام العياس فدعا الله كك » . 

وأما التوسل غير المشروع : فهو التوسل بالأولياء والصالحين كأن يتوسل 
يالتبي » أو بجاه النبي » فكل ذلك باطل لا يصح وليس مع الذين يجيزون هذا 
التوسل دليل صحيح صريح في جوازه . 

فنا يننا فنا 


. )۲۷٤۳( انظر البخاري (۲۲۷۲)› ومسلم‎ )١( 
. )۷۲/١( والطبراني في الكبير‎ »)٠١٠١١١ البخاري‎ )۲( 


N ©‏ سس ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماء 


التحذير من بعض الألغاضظ“ 

# فمن ذلك : سب الدين» أو سب المصحف› أو عة الرسؤل 1 
الاستهزاء بشيء من ذلك فكل هذا كفر يخرج صاحبه من الدين . 

 '‏ ومنها : قولهم : الدين لله والوطن للجميعء وهذا باطل : قال تعالى 
ملل ملف لسوت لار رسصه: 3٠.‏ » وقال تعالى : پک الس ر 
رئا من يا من عبكادود» [الأعراف : ۲۸ . 

٭# ومنها : قولهم : « لا بديل عن الديمقراطية » » فإن ذلك مناف لقبول شرع 
الله كاك » والديمقراطية حكم الشعب للشعب » وهذا لا يجوز لأن الحكم لله . 

* ومنها: قول بعضهم عن النبات هذا «اللاري » وعن بعضه هذا 
« شيطاني » فاللفظ الأول فيه سوء أدب مع الله وتحريف للفظ « الله » والصحيح 
أت يقال إلهي › واللفظ الثاني فيه شرك لأنه لا يتسب إلى الشيطان خخلق . 

# ومنها : قول بعضهم : عملت إللي علي والباقي على الله » . والصحيح 
أن يقول عملت ما أعانني الله عليه » والتوقيق من الله . 

د ومنها : قول بعضهم : « اصطبحت بوش مين النهار ده » وهذا من التشاؤم 
وقد سبق النهي عنه . 

٭ ومنها : قولهم : « خحمسة وخميسة » أو «امسك الخشب» يقصدون 
بذلك دفع العين . وهذه استعاذة بغير الله » وقد تقدم تحريم ذلك . 

٭ ومنها : قول بعضهم : « ربنا عرفوه بالعقل » » وهذا باطل لأن الله فطر 


(۱) وقد استفدنا من كتاب « تنبيهات شرعية » لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الله » وكتاب « النيراس 
الخالف للشريعة من كلام الناس » للشيخ فكري الجزار. 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سے 3۹ سے 
العباد على التوحيد» وأرسل الرسل لهداية الخلق . 

* ومنها : قول بعضهم : «اسم النبي حارسه » » والصحيح أن يقول حفظه 
الله ونحو ذلك . 

* ومنها : قول بعضهم : « حظي وحش »» أو « أسعدني الحظ » . «من 
حسن الطالع » » وهذا يتنافى مع الإيمان بأن كل شيء بقدر. 

* ومن ذلك قول بعضهم : « شكلك غلط » » وهذا يتنافى مع الإيمان » بأن 
كل خلق الله حسن . 

* ومنها : قول بعضهم « من زار الأعتاب ما خاب »» ويقصدون زيارة قبور 
الأولياءء وهذه الكلمة لا تجوز كما أن نفس هذه الزيارة بدعية ويقع فيها من 
الشرك ما يقع . 

+ ومنها : قول بعضهم : « وهبته الطبيعة » » أو « وهبه النيل » وهذا يتنافى مع 
الإيمان بأن الذي يهب العباد هو الله . 

* ومنها : قول بعضهم « كثر خير الدنيا » » والصحيح أن يقول : (الحمد لله 
الذي بنعمته تعم الصالحات) إن كان الشيء يسره » أو يقول (الحمد لله على كل 
حال) إن كان الشيء لا يسره . 

د ومنها : قول بعضهم إذا انكسرت ستته : « يا شمس يا شموسة خذي سنة 
الجاموسة وهاتي سنة العروسة » وهذا فيه إيحاء للأطفال بغرس الشرك في قلوبهم 
وذلك باعتقادهم أن الشمس ستمنحه سند غير التي انكسرت . 

+ عد اد 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


SS aS 
a ثانيًا : الإيمان‎ 5 


_ 


الملائكة : عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله» وهم كرام 
بررة » طاهرون ذانًا وصفة وأفعالًا » مطيعون لله ك » لا يعصون الله - تعالى - 
ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 

والإيمان بهم يتضمن أمورًا : 

)١(‏ مم خلقوا ؟ 

ثبت في صحيح مسلم : عن عائشة وا قالت : قال رسول الله لا : 
« خلقت الملائكة من نورء وخلق الجانٌ من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم 76" » وهذا النور الذي خخلقت منه الملائكة لا نخوض من أي نور هو 
ويكفي أن نقرل : إنها خلقت من نور» كما ورد في الحديث”" » وأن هذا الترر 
مرق > لين هو تور قات الله سبحائه وتغاق .. 


(؟ ) متى خلقوا ؟ 

eS‏ تعالى : ولذ قال ربت لِلَمَلتبِكةَ إن 
جاع ف الْدرضٍ َد [البقرة: .٠ع‏ . فهذا يدل على أن الملائكة كانت 
مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام . 


(1) مسلم (5537), وأحمد (7/5ه١)ء‏ واين حبان 516459 . 

(۲) ورد في بعض الآثار أنهم خلقوا من نور العزة » وفي بعضها أنها خلقت من نور الصدر والذراعين» 
وكل هذه الآثار غير صحيحة » كما ورد في بعض روايات الحديث أنها لقت من نور العرش » 
وهى رواية شاذة . 


اذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ¥ کے 


( ۲ ) صفاتهم الخلقية : 

() عظم خلقهم : قال تعالى : اياجا الزن امنا فوا اشک واک تا 
ردا EAE‏ اظ دا۵ لا ينود اه مآ مرم 
یناوت ما بو رم . 

واسميع اا ا ا ا ا 
لعرش ۔ 

أما وصف جبريل ففي صحيح مسلم أن رسول الله ية قال في وصف 
جبريل عليه السلام : « رأيته منهبطًا من السماء سادا عِظَمْ حَلْقِه ما بين السماء 
)0 


6 


الأرض ) 

- ول لاق فى ت قول يسول کیم © ذى فْيَوَ عند ى امرش 

کن © ماع عم ین چه التكوير e Ka‏ 

ومعنى #زى فوَوّه : أي : شديد الخلق شديد البطش والفعل» کن : 
ي : له مكانة عند الله كلك ومنزلة رفيعة . 

وأما عن وصف أحد حملة العرش فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله 
با أن رسول الله بيا قال : «أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش : ما بين 
مخمة أذنه وعاتقه مسيرة سيعمائة عام . 
(ب ) ومن صفات خلقهم : أن لهم أجنحة كما قال تعالى : تلد رل 


6 ر 


اطر لسوت والارض جاعلي الملهكة رس سلا أل ايحت مى وك ودبلع ريد في 


. 075/50 رراه مسلم (۱۷۷)» والترمذي (۳۰۹۸)» وأحمد‎ )١ 

۲) انظر : تفسیر ابن كثير (49/9//5) . 

۳) صحيح : أبو داود (4770) » والطبراني في الأوسط »)١۹۹/۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )٠١١(‏ . 


Y۲ 12‏ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


اکتا ما يكن آنل کی كي یو فیچ فطر: ١‏ 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود َه أن رسول الله ككل 
« رأى جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من 
جناحه التهاويل من الدر واليواقيت 6" . 

(ج ) لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة » وقد أنكر الله كك على مشركي 
العرب اعتقادهم بأن ايه فقال - تعالى - : «إوجعلوا المكيكة الْدنَ 
م يبنذ الک تتا لتهذوا علقم سف مهدج زا 
[ الرخرف : 015 . 

(د) الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ء ولذا لما جاءوا ضيفانًا على إبراهيم 
اا ا و إليهم الطعام - لأنه لم يعرفهم - لم يأكلوا منه قال 
تعالی : وا ا ایم لا تیل إو رشم وأنجص ينم حيقةٌ قلا 
تحت إا يت بيت | 6 5 لوطه [هود: ۰ ۷] . 

(و) ومن صفاتهم أن لهم قدرة على الد ديه 

* إرسال الله جبريل إلى مريم في صورة بشر قال تعالى : هووا 
التي 0 إذ أَنتَبَدَتَ من ن اهلها مكنا مرق فيا 9© ادت من ي 
ابا فارسا الها رتا مَل لها 7 سوي ® أت إن أعوة 
لت ينك بد 4ك هذا بو 34 ل اما آنا رَسُونُ ربب لهب لل مَس 
زُحكياوه ررم : 1د ۷ا . 

* وكان جبريل يأتي للنبي ييه في صورة رجل يسأل عن أمور الدين كما 


)١(‏ إسنادة حسن : رواه أحمد 7946/١(‏ - 441-017 واين.حبان من خديث :اين مسعود.. 
و( التهاويل ) : الأشياء امختلفة الألران . 


— ۳ 


ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب َي : « بينما نحن عند رسول الله كيار 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد - ... الحديث - وفيه : أنه سأل النبي يي عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وأشراط الساعة ثم قال يي : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
الا" 

# وثبت أن جبريل عليه السلام كان كثيرًا ما يأني رسول الله ية في صورة 
رجل من الصحابة يسمى : « دحية الكلبي » وأن الصحابة رأوه على هذه 
الور 

# وقد تنزل الملائكة عند سماع القرآن في مثل الظلة فيها أمثال السرج » 
فعن أبي سعيد الخدري هه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ 
جالت فرسه » فقراً ثم جالت أخرى فقراء ثم جالت » قال أسيد : فخشيت أن 
تطأ يحيى - أي اينه - فقمت إليها » فإذا مثل الظلة فوق رسي فيها أمثال الشرج 
عرجت في الجو ما أراها - الحديث » وفيه أنه أخبر النبي ييا بذلك فقال : 
« قرأ يا ابن حضيرء تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


د چې چ 


٤ (‏ ) تفاضل الملائكة : 
والملائكة متفاوتون في المنزلة عند الله كما هم متفاوتون في الخلقة . 


. )٩۷/۸( وأبر داود (-479)؛ والنسائي‎ »)551١( مسلم (۷) » والترمذي‎ )١( 
. )/4/5( انظر : النسائي (1/8١٠١)ء وأحمد‎ )۲( 
. )۸۱/۳( رواه البخاري تعليقًا (55/5), ومسلم (35/) , وأحمد‎ )۳( 


سح ييه 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


فأما تفاوتهم في الخلقة فقد تقدم أن منهم من له جناحان ومنهم من له 
ثلاثة» ومنهم من له أكثر من ذلك » وأن جبريل له سعمائة جناح . فهذا تفاوتهم 
في الخلقة . 

وأما تفاوتهم في المنزلة فقد قال الله - تعالى - عنهم : هرما ينا إلا لم ما 
موم [الصاقات : 20554 . 

وأفضل الملائكة : الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله يل كما ثبت في 
الحديث عن رفاعة بن رافع « أن جبريل جاء للنبي ي فقال : ما تعدون من شهد 
بدرًا فيكم ؟ قلت : خيارناء قال : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة هم عندنا 
خيار الماک ۾ 

وأفضلهم : جبريل افك » قال الله - تعالى - في وصفه : اَم قول مول 
کر ©© ذى فوم عند وی آلعرش کن ©© شع تم این [التكري : ٠۹‏ - ا 

3# ê 

( 6 ) صفاتهم الخُلقية : 

الملائكة موصوفون بالأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة فمن ذلك : 

(أ - ب) أنهم کرام بررة » قال تعالى : یری سرو کرام مسر 
[عبس: 618 015 

(ج) أنهم مطهرون » قال تعالى : لا يَش إل الْمُطَهَيُونَ [ الواقعة : ۷4] . 

(د) أنهم يستحيون » وفي الحديث قال يل : « ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة )° . 


(0) رواه البخاري (۳۹۹۲) › وابن ماجه (05) . 
(۲) رواه البخاري (2)5101 وأحمد (28/5) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة یس هلا سم 

(ه) أنهم لا يحبون الأشياء الكريهة: كما ثبت في الحديث: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 4 

د د اعد 

( 1 ) عدد الملائكة : 

لا يعلم عدد الملائكة أحد إلا الله » قال تعالى : وما جلد جود مَيْكَ إل 
مره [المدثر: وم 

وقد وردت بعض الأحاديث يتبين من خلالها كثرتهم » فقد ثبت في حديث 
الإسراء أن النبي بيا رأى إبراهيم اكك في السماء السابعة مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور قال : « فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما 
علوي 

وعن حكيم بن حزام له قال : « بيدما رسول الله بي في أصحابه إذ قال 
لهم : أتسمعون ما أسمع ؟ قالوا: ما نسمع من شيء قال : «إني لأسمع أطيط 
السماءء وما تلام أن تقطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 


قائم أن 3 
ومعنى « أطيط » : ( قال الجوهري : الأطيط : صوت الرحل والإبل من ثقل 
ااا . 


فالمقصود إذن كثرة الملائكة حتى يسمع صوت السماء . 


. )۳۳٣١( وابن ماجه‎ › )٤۳/۲( مسلم (2714)ء والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۲۰۷)› ومسلم )۱٩۲(‏ . 

(۳) الطبراني في الكبير »)٠0١/5(‏ ومشكل الآثار للطحاري » وقال الألباني : صحيح على شرط 
مسلم . و السلسلة الصحيحةة )۸١۲(‏ . 

. )5957/7( لسان العرب‎ )٤( 
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(7) أسماء الملائكة : 

للملائكة أسماءء لكن لا نعلم إلا بعض هذه الأسماء مما ورد في القرآن 
والستة فمن ذلك : 

* جبريل : وهو الملك الموكل بالوحي » وقد وصفه الله بالروح الأمين» 
وبروح القدس . 

* ميكائيل : وهو الملك الموكل بالسحاب والأمطار. 

* إسرافيل : وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. 

هؤلاء الثلاثة شملهم حديث التبي ع ف دعائه : « اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلقون » اهدني لما 
اختلف فيه من الحق يإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »2 , 

* مالك : وهو خازن جهنم قال تعالى : وكاتوا وف بِنْضٍ اا ريك تال 
تك کوت 1 الرعرف : ۷۷] . 

* منكر ونكير : وهما الموكلان بالسؤال في القبر . 

٭ هاروت وماروت : وهما ملكان أنزلهما الله كك إلى الأرض ليختبرهم 
كبني آدم'” . وردت أسماؤهما في سورة « البقرة» في قوله تعالى : وا كَفْرٌ 
ڪن ايل هروت وروڳ رايرة: ۰۲ . 

٭ رقيب وعتيد » والصحيح أنهما وصفان للملكين الذين يسجلان الأعمال 


(۱) مسلم (۷۷۰)» وأبو داود (777) » والترمذي (7470؛ والنسائي (۲۱۲/۳)ء وأحمد 
/(. 
(۲) مستدرك الحاكم (4۸۰/۲)» وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي , 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
وليسا اسمين لهما .قال تعالى :تا يلف من كول إلا نبد رقب عنيد»ه . 
تنبيه : 
أورد بعض العلماء عزرائيل ملك الموت » ولم يأت في القرآن والسنة تسميته 
بعزرائيل » والأولى أن يقال عنه ملك الموت فقط ؛ ولا نذكر اسما وقوقًا مع 
القرآن والسنة . كما ورد في ب بعض الآثار أن خازن الجنة يقال له رضوان » ولم ار 


ذلك في حديث صحيح . 


( ۸ ) عبادة الملائكة : 

وصف الله الملائكة بأحسن صفات العبودية فقال تعالى : «ووقًا الوا ١‏ 
أ يآ متسر بل بساك مکوت © لا سيفونة بالقولی وشم يمرم 
يلوت 6 [الأنبياء :5ع . 


فمن تمام عبوديتهم لله كلك : 


( ا ) أنهم لا يعصون الله کٹ ما أمرهم : قال تعالى : چول يہ تسو ا ا 
امم وَيفَعلُوتَ ما ر وروڳ [التحريم : ]٦‏ . 


55 کار اللا ويتهزية . قال تعالى : فا رم من ووه 
وَيفْعَنُونَ ما يُوَمَرُونَ» [السل: .هم » وقال تعالى : «إوهم من حي مشَفِفون 
[الأنبياء : ۲۸] . 

ثبت في الحديث أن رسول الله بي مر على ميكائيل ليلة المعراج فقال 
النبي كَل لجبريل : «يا جبريل مالي لا أرى ميكائيل ضاحكاء قال : إنه لم 
رضحف قط مق حلفت فار . 


. )٠١۱۱( حسن : رواه أحمد (7714/7) » وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


YA #—_‏ ماذا يعتي انتمائي لاقل الستة والجاعة 


وفي حديث النواس بن سمعان مهن قال : قال رسول الله كي : « إذا أراد الله 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحذت السماوات منه رجفة » أو قال رعدة شديدة 
خوقًا من الله كلك » فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل اا فيكلمه الله بالوحي و 

( ج ) أنهم لا يعترضون على أوامر الله قال تعالى : علا يسیقوتم يلتوار 
وهم ِأَمَروء يلوت هه [الأنبياء: ۲۷] . 


( د ) أنهم يسبحون الله لا یفترون » قال تعالى : شیو الل ولد لا 


يفون 4 [الأنياء: .]۲١‏ وقال تعالى : الیگ سين َر تيع 
والشورض: :مع 


( ه ) والملائكة يصلون ويحجون ففي صحيح البخاري قال رسول الله 
يه : « آلا تصفوة. كما تصف الملائكة عند ربها؟» قالوا: كيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول فالأول » ويتراصون في 
الت وق 

وتقدم أن رسول الله ية قال - في ليلة المعراج -  :‏ ثم رفع بي إلى البيت 
المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألقّا لا يعردون إليه آخر ما عليهم » . 

والبيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماء يحجون إليه وهو بحيال 
الكعبة . 


3 
2 
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. صحيح : رواه ابن خزية » وابن جرير» وأصله ثابت في الصحيحين‎ )١( 
IY} ومسلم‎ ›)۳۲١۷( البخاري‎ 22 
والنسائي هذ‎ »2)551١( واو داود‎ <F) م مسلم‎ 


۹ سے 


! يعني اتتمائي لأهل السنة والجماعة 


٩ (‏ ) وظائف وأعمال الملائكة : 

قال تعالى : بسكت غك © تالتكت عا @ لیر كت (© 
قت كرك @ #التليتب ركنا © عدا أو ا (الرسلات: ١‏ - ن. 

المرسلات : قيل : الملائكة» وقيل : الرياح» ولا شك أن الله يرسل 
ملائكة لتديير أوامره . ومعنى : «عرفًا » أي : متتايعة . 

العاصفات : قيل : الملائكة » وقيل : الرياح » وعلى تقدير حملها بالملائكة 
لأنها تعصف (تضرب) بأجنحتها في مضيها . 

والناشرات : قيل : الملائكة » وقيل الرياح » وقيل : المطرء وعلى تقدير 
حملها بالملائكة : لأنها تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم » ولأنها تنشر 
جنحتها في الجو صعودًا ونزولًاء ولأنها تنشر أوامر الله في الأرض والسماء » 
لأنها تنشر النفوس فتحييها بالإيمان » ويكون معنى « أنشر » يعني أحيا . 

والراجح في الباقي (الفارقات - الملقيات) أنها الملائكة فهي بنشرها أوامر 
للهء فرقت بين الحق والباطل » وكان ما ألقعه من الذكر إعذارًا وإتذارًا للناس . 

وقال تعالى : اولتقت ّا © کایرت ينا © ليت ذكآ» 
[الصافات : ٠ ]٣ - ١‏ 

والصافات : لأنها تصف عند ربها كما تقدم . 

والزاجرات : لأنها ترجر السحاب» أو لأنها تجيء بالآيات التي تزجر 
الناس . 1 

فالتاليات ذكوًا : وهذه كالاية السابقة 8 مَالْمُلَقِيتِ ذكرَايه . 

وقال تعالى : «وَآلشرءَتِ عَرهَا @ ایت كَنْطًا 9© سحت سیا 


© فَالسَيِقتٍِ س @ هَالْمدرات ايه [التازعات : ١‏ - ©]. 


سس .۸ سسس ماذا يعني اتتمائي لأهل الستة والجماعة 

والنازعات غرقًا : الملائكة » وهي تنزع أرواح بني آدم بعنف فتغرق في 
نزعها . (ومعنى الإغراق أن يبلغ به الغاية في النزع) . 

والناشطات نشطًا : الملائكة تأحذ الروح بسهولة » والمقصود السرعة 
والخفة والسابحات سبحا : وهي الملائكة . 

فالسايقات سبقًا : الملائكة تسبق إلى أمر الله . 

والمدبرات أمرًا : الملائكة تدبر افر هن السماة اليج الأرض باش ريهة:. 
وهم المقصودون بقوله تعالى : +8 كَلمَقَيَتِ اماه قال ابن عباس ذفك : هم 
الملائكة وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها ء بعضهم لبني آدم 
يحفظون ويكتبون » وبعضهم وكل بالأمطار والنبات والخسف والمسخ والرياح 
السات : 

ولنذكر بعض هذه الأعمال التي وردت في القرآن والسعة : 

# منهم الم وكل بالوحي » وهو الروح الأمين جبريل اكل » قال الله تعالى : 
ایل من کات عدوا یریل قن رلم على َلَيِكَ رذن اسوه [القرة: ۷ه » 
وقال تعالى : اتر يو ارخ الاين © عل مَيْكَ لك من السذرت 
[ الشعراء: ۱۹۳ 158ع. 

وهو روح القدس كما قال تعالى : کل تَزَّلمُ وح اَلْمَدسِ من َي 
وای چ راسل: ۲ 

وقد وصفه الله بأنه رید لتك @ ذو مرو [المجم: ه. :ع أي ذو منظر 
خسن -خميل : 

وقال تعالى في وصفه أيضًا : 9 إِنّمُ قول رشول كير @ ذى قُوَوَ عند ذى 
لمش مكين ©© ماع ثم میچ رالتكرر: ۱۹ - ام . 

* ومنهم الموكل بالقطر والسحاب وتصاريفه حيث أمره الله كلك » وهو 


١م‏ سے 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة س 
ميكائيل اة » ففي سنن الترمذي أن رسول الله بيا قال : « الرعد ملك من 
ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
eA‏ 

وقد ثبت في الحديث : « أن اليهود سألوا النبي ية عن أسملة قالوا عنها لا 
يعلمها إلا نبي » فلما أخبرهم قالوا: من وليك من الملائكة ؟ قال : جبريل » 
قالوا : جبريل الذي يأتي بالقتال والحرب !! لو كان ميكائيل الذي يأتي بالرحمة 
والقطر والنيات لاتبعناك و9 

٭ ومنهم الموكل بالصور» وقد ثبت في الحديث قول النبي بيا : « كيف 
أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
أن ينفخ فينفخ » » قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
« حسبنا الله ونعم ال وکیل » توكلنا على الله ربنا - وربما قال سفيان - على الله 
لا 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ييا : « إن طرف صاحب الصور 
منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش » مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه » 
كأن عينيه كوكبان دريان)© . 


)١(‏ صحيح : الترمذي »)۳١١۷(‏ والنسائي في الكبرى (785/0) » وصححه الشيخ الألباني ني 
صحيح الجامع هك . 

(؟) رواه أحمد )۲۷۸/١(‏ » والطبراني قي الكبير (7 45/1 ؟) . 

() أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1705) من طرق عن أبي سعيد » وابن عباس » 
وزيد بن أرقم ع وأنس» وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب ن . 

)٤(‏ صحيح : رواه الحاكم (107/4) وصححه » وزاد الذهبي أنه على شرط مسلم» قال الشيخ 
الألباني : أصاب الحاكم » وأخطأ الذهبي » أي أن الحديث صحيح فقط » وليس على شرط مسلم . 


حك أي 
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# ومنهم الموكلون بقبض الأرواح وهو « ملك الموت 6”" » وله أعوان » قال 
يي ال اھ دچ عق مس م ورد د م رس عدرل 
تعالی : لاقل بتوفدگم مڭ الموت الى ول یک ثد إل ريك سر 


[السجدة : ]١١‏ » وقال تعالى في بیان أعوانه : ی إذًا ج2 اسک لْمَوَتٌ تَوَقَنَةُ 
سنا وم لا رود دالأسم: ١م‏ » وقال تعالى : راو کری ا ری آلب 


ےو و عجر ع صوق سے غو مرکا ابي ر 5 
ڪقروا الْملكة يروت وجوحهم وَأَدَسرَضُوٌو [الأنفال : .م6 . 
وقد ورد في حديث البراء بن عازب ذه أنهم يأتون العبد بحسب عمله؛ 


إن كان محسنًا جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب ويجلسون منه مد 
البصر » وإن كان غير ذلك جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب ويجلسون منه 
کت عه الب 

ثم إذا قيض مللك الموت روح العبد لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين بل 
تضعها في حنوط حسب عمله ؛ إن كان محسنًا ففي كفن من كفن الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة » وإن كانت غير ذلك وضعتها في المسوح - وهو 
الثياب الخشن - الذي تحمله ملائكة العذاب . 

وقد وردت الآيات ببيان الصورة التي تنزع بها الأرواح . 

أما أرواح الكفار والفجرة فهي تنزعها نزعًا شديدًا قال تعالى : هرو تَر إذ 
دمو فى ترت اقوت والتكيكة بيطلا زيوت فرج ألشسطةٌ ايم 
ترود لأمام: ٣ه‏ » وقال تعالى : رلو کرۍ | يتوق لد قزرا 


: ورد في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل» ولم يثبت فيه عن النبي ية شيء » فالصحيح أن نقول‎ )١( 
ملك الموت 6 » ولا نقول : « عزرائيل » ؛ لأن ذلك من الغيب الذي نحتاج فيه إلى بيان ذلك من‎ « 
. القرآن » أو السنة الصحيحة‎ 

(۲) وهو حديث صحيح » وسيأتي يتمامه ص5١1‏ . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


مه ب 3 


الْمَليكة صروت وجوههم وَأَدََرَضُمَ و وذوفوا عَدَ 
وأما أرواح e‏ فقال تعالى : إن ا انا َا آله ثم 


ع رل عه آل يڪ آلا تتا دمر م 4 عم وأ 00 7 
ب 4 کی ا ا د 5 

کک وو د © ت ولاک فر 00 لد فق الكشرة 

و1 ا هح أنفسكُم ول ما نرہ (© لا ن 


# ومنهم الم وكلون بحفظ العبد » في جِلّه وارتحاله » وفي نومه ويقظته وفي 
كل حالاته ‏ 


لد ارم عم مق ا رظ 
حل ساق د کے2 کک چ کے کے کی کے ج کر الاك 
[الرعد: 01١‏ » وقال يي َوهو الْقاهر قوف عادو ورل 52 / حَنَطد4 
[الأنعام: ١ا]‏ . 


قال ابن عباس © : « المعقبات من الله هم الملائكة ؛ جعلهم الله ليحفظوا 
الإنسان من أمامه ومن ورائه » فإذا جاء قدر الله الذي قدّر أن يصل إليه خلوا 
00 

وقال مجاهد : «ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن الإنس والهوام » فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك : وراءك ؛ إلا شيء 
أذن اليف هم 
+ ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال : 
فيكتبون أعمال العباد من خير أو شر قال تعالى : َر َك وط © 
کراما کي © يغامون ما فونه [الانفطار: ٠٠‏ - عع . 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (11۲/۲) . 
(۲) تفسیر الطبری ١/0١‏ 86م . 


عد ار ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وقال تعالى : طإإة تائ الان عن اين وحن الال مید 9 تا يلف من ول 


5 
> عمس اس 
| 00 
2 


لديه رقب ید رق [IA NY‏ 

و« القعيد » : المترصد » و« الرقيب العتيد » : أي المراقب المعد ذلك . 

وظاهر الآيتين أنه يكتب كل ما يصدر من الإنسان من أفعال وأقوال ظاهرة 
وباطنة لا يتركون شيعًا . لذلك قال تعالى عن المش ركين : ووو الكت فرق 
َلْمُجَرمِينَ مسقي مما فيه وولو يويَلنَا مَل ڌا السحتب لا يار صَيْرَةٌ 
ولا کم إل لَحصدهاً) رالكيف: و . 

وقد ثبت في بعض الروايات أن ملك اليمين يكتب الحسنات » وملك 
الشمال يكتب السيعات . فقد روى البغوي عن أبي أمامة طف قال : قال رسول 
الله کل : « كاتب الحسنات على يمين الرجل»ء وكاتب السيئات على يسار 
الرجل » وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيعات» فإذا عمل حسنة كتبه 
صاحب اليمين عشرًاء وإن عمل سيعة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» . 

ورواه الطبراني في الكبير يإسناد حسن بلفظ : « إن صاحب الشمال ليرف 
القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ» فإن ندم واستغفر الله منم 
ألقاها » وإلا كتبت واحدة 3 

ومما يدل على أنهم يكتبون الأعمال الباطنة قوله تعالى : ©«#يَدَلَمُونَ ١‏ 


ومو م 


تمعلرن 4 [الانفطار: ؟١١]‏ فالآية على عمومها لكعابة الأعمال ظاهرها وباطتها . 


. )709/١1( البغري‎ )١( 
وحس‎ »)۳۹۱/٥( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١85/48( (؟) حسن : رواه الطبراني في الكبير‎ 
5 )۲۰۹۷( » الشيخ الألباني في 0 صحيح ال جامع‎ 


Ao‏ سمه 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


# ومنهم الموكلون بسؤال القبر وفتنته وهما منكر ونكير. 

وقد جاء في وصفهما : 

أ ب - أنهما أسودان أزرقان . فعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله 
ا : وإذا أقبر الميت - أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقات يقال 
لأحدهما المنكر» وللآخر النكير ... الحديث 2*6 . 

اا جعدان”" فقد روى الآجدي عن أبي الدرداء أنه علم رجلا فقال 
في حديثه : « فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لأحدهما منكر وللآخر 
کی 

ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار: 

قال تعالى : سیق اذد ير ج يمر کے ا ب 

فحت اونا و5 لهم عتما ألم يليك شل مم بتو یکم لق 
ټک إلى قوله تعالى : ریق لت لذ BE‏ 
وا وقنكت: وھا وال لخر رها سللم ڪڪ طبر هََدَخَلُوَمَا 
خللرین که [الزمر: ۷٣ - ۷١‏ الآيات . 

وقد ورد في بعض الآثار أن رئيس خزنة الجنة اسمه « رضوان » ولم يثبت في 
ذلك حديث عن رسول الله بيا فالعلم عند الله . 


وأما النار فقد ثبت في الآيات بيان عدد الخزنة واسم مقدمهم ورئيسهم › قال 


(۱) حسن : رواه الترمذي (۰۷۱ ۰)۱ وابن حبان (۳۱۱۷) » وابن أبي عاصم في السان (874) » وهو 
في السلسلة الصحيحة للألباني (۱۳۹۱) . 

(0) أي : شعرهما جعدء أو في وجوهههما الجعد وهي العيوسة . 

(۳) ابن أبي شيبة (917/7) > ورواه الآجري يإسناد رجاله ثقات » وهو موقوف على أبي الدرداء» وله 
حك الف ء. 


سے إا _ u‏ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


تعالى : عا يِسَعَةَ عَهَّرَ 6 [ المدثر : : .ع . وقال تعالى : «وتادَوا يمك يض عا 
ریف قال لتک تكرت » [الزخرف: ۷۷]» ومما جاء في وصفهم أنهم غلاظ 
شداد» قال تعالی : اعلا میگ غلا کاڈ لا يَتَسُونَ الله مآ امرحم 
وَيعَعَلُوتَ ها يورو [التحريم: + 

ومما ورد في توبيخهم لأهل النار ما ذكره الله - تعالى - في كتابه حيث 
قال : وگال الْدنَ في آلتَارِ لَحَرَيَةَ جهنم ادغو رب ک مقف حا يوا من 
لداب © قاو اوم تلك تار و شلڪم ليت َالو ب الوأ 
اعرا وما دوا الكننيد لد ى n‏ [غافر: وى .]٠۰‏ 

ومنهم الموكلون بالرحم : 

فعن ابن مسعود يه قال : حدثنا رسول الله كيا وهو الصادق المصدوق : 
«إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينقخ فيه الروح » ويؤمر بأربع 
كلمات ؛ يكعب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد َك 

ومنهم حملة العرش : 

قال تعالى : لذن تلو الع ومن حولم سحو َد َيب 4 [غافر: 
۷ > وقال تعالى : «#وَححِلُ عرش ريك فوقهم يَومَيذ سیر كنيد # 7 الحاقة: ]١۷‏ . 

قال الشيخ حافظ حكمي سيوع له الأ بوني تعالى : « يَوْمَيذٍ» 
أن حملة العرش لسرا :النوم اة“ 


ويؤيد ذلك ما روى الإمام حك عن این عباس ا قال : قال رسول 


ر۵ البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم »)۲٦٤۳(‏ وأبو داود )٤۷۰۸(‏ › والترمذي (۲۱۳۷) . 
(۲) معارج القبول (17۷/۲) . 


— ۷ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


الله ية : « صدق أمية ابن الصلت في شيء من شعره : 

رجل وثور تحت رجل يينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال رسول الله : « صدق » . اه . 
: وهذا يدل على أنهم الآن أربعة''“ أحدهم في صورة رجل » والثاني في صورة 
ثورء والثالث في صورة نسرء والرابع في صورة أسد . 

ومنهم الموكل بالجبال 

وقد ثبت في حديث الطائف وعودة النبي ييا مها أنه أتاه جبريل اللا فقال 
له: «إن الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا به عليك وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره هما شعت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : ديا 
محمد ؛ ذلك فيما شعت » إن شعت شعت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال ية . بل 
رجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شیا“ . 

ومنهم القرين الذي يحث المؤمن على الخير ويدعوه إليه : 

وقد ثبت في الحديث : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقريته من الملائكة © , 

ومنهم الذين يبشرون المؤمن عند موته : 

كما قال تعالى: «إنّ آلیتے قال را ای كم اشتّكهوا کار 


م م ي 


يهم الْنَليِكَةُ آل افوا ولا روا وراشا نه الى كث 


)١(‏ إستاده جيد » ورواه أحمد 205/١2‏ والطبراني في« الكبير ٩‏ (۲۳۳/۱۱) > وابن خخزيمة في 
التوحيد » وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١۲/١(‏ . 

(؟) وأما حديث الأوعال وأنهم ثمانية 6 ؤإنه حديث ضعيف . 

۳) رواه البخاري ۰)۷ ومسلم )۱۷۹١(‏ ۰ ومعنى « الأخشبان» : جبلا مكة الحيطان بها . 

4) رواه مسلم »)۲۸۱٤(‏ وأحمد )۳۸٥/۱(‏ . 


حت بريد خسسس- ‏ - - .سس ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
وکود [فصلت: .07 وغير ذلك من الأعمال . والله أعلم . 

* ومنهم من لهم أعمال غير ذلك فمنهم من يكتب أسماء من يذهب 
إلى المسجد يوم الجمعة » ومنهم من يتعاقيون في وقت الصلاة » ومهم سياحون 
يسحثوك عن مجالس الذکر» ومنهم من تظلل الشهداء بأجنحتهاء ومنهم من 
يشيعون جنازة الصالحين فقد شيع سعد بن معاذ ضيه سبعون ألف ملك . 

6د عد 

٠١ (‏ ) هل الملائكة تموت ؟ 

نعم يموتون لقول الله تعالى : ونح في ألصُورٍ َصَعِقّ من فى التموت 
ومن في لاض إل من ك3 4 [الزمر: 18 » وقال تعالى : 206 دوع حال 
إل عي [ القصص : ۸۸] . . هذا خبر عن موتهم يوم النفخ في الصورء ولكن 
هل يموتون قبل ذلك ؟ الجواب : ليس هناك أدلة تبين لنا حقيقة الأمرء والعلم 
عند الله . 


د جد 
)١(‏ وجوب الإيمان بجميع الملائكة جملة ؛ 
والإيمان يما وصف منهم و في القرآن والسنة نة » ولا يجوز لأحد أن يعادي ملكا 
منهم » فمعاداة واحد منهم معاداة لجميعهم بل هو معاداة اة لله » وقد عادت اليهود 
٠‏ عامهم لعائن الله - جبريل ااك فأتزل الله تعالى : كن من ارح عَدُوًا 
لبيل قن رلم ڪل كَليِكَ بدن 00 مَُصَدَّمًا ما بيرت يديو وَهُدّى 
ونر لیت © م کان عدوا لے كبحي ودشي قجتریل یگدز 


)عدت اي اليم بدون ذكر الأدلة ؛ حتى لا يطول بنا الكتاب » وهي كثيرة صحيحة 
مشتهرة ة بفضل الله تعالى . 


لله عدو کين [البقرة: ۹۷ء ۹۸] . 
* فد ف 


3 
e 1 


( ؟1) المفاضلة بين الملائكة والبشر : 

نلاحظ أن المفاضلة المقصودة إنما هي بين الملائكة وصالحي البشر» فلا 
يدخل في ذلك الكفرة والمنافقون ؛ لقول الله - تعالى -: تك #الكتتر يل 

هم اسل [الأعراف : ولام 

تفاضل الملائكة وصالحي البشر : 

وقد تنازح العلماء في ذلك أيهما أفضل ء فمنهم من يفضل الملائكة » ومنهم 
من يفضل صالحي البشر على النحو الآتي : 

(1) حجة من يفضل صالحي البشر: 

1- أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم . 

؟- أن الله خلق آدم ييده» وخلق الملائكة يكلمته . 

30 الله تعالى قال : إن جال فى لازم ضِ َ4 [البقرة: ومع 

a ا‎ 

4- ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق» والأشق أفضل فهم 
مجبولون على الشهوة والحرص والغضب والهوى وهي مفقودة فى الملك . 

ه- تفضيل آدم على الملائكة بالعلم وتعليمه إياهم الأسماء. 

تاق الله يياهي الملائكة بعبادة بني آدم كما ورد في كثير من الأحاديث . 

( ب ) حجة من يفضل الملائكة على صالحي البشر: 

-١‏ أنه ورد في الحديث : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن 


. انظر كتاب «عالم الملائكة الأبرار» للد كتور عمر سليمان الأشقر‎ )١ 


سح مه 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماد 


ذكرني في ملا ذكرته في مل خير مته" وهم الملائكة . 
؟- قوله تعالى : وولا أفول ل کک إِنْ اڭ [الأنعام : ]٠٠‏ » وهذا يدل عار 

علو مكانة الملك . 

۳ أن البشر تقع منهم الزلات والهفوات والنقص والقصور بخلاف 
الملائكة . 

( ج ) تحقيق القول في ذلك : 

وقد جمع ابن تيمية كف بين هذه الأقوال بأن صالحي البشر أفضل باعتبا 
كمال النهاية » وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى » وسكتنو 
الدرجات العلا » وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه » وتجلى لهم » يستمتعوز 
بالنظر إلى وجهه الكريم » وقامت الملائكة في خدمتهم يإذن ربهم . 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهوذ 
عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه الأحوال الآر 
أكمل من أحوال البشر. 

قال ابن القيم كد" : ( وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة 
الفريقين ويصالح كل منهم على حقه)”” » والله أعلم بالصواب . 


. )4۱۳/۲( البخاري (4.5/), وأحمد‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد )1۸٤/۳(‏ . 

(۳) ومن أراد مزيدًا من البحث فليرجع إلى « مجموع الفتاوى  )٠١٠١/١١( ٠‏ وإلى لوامع الأنوار (۲/ 
٠)٨۸‏ وإلى شرح العقيدة الطحاوية (ص7878 . 


١‏ عدم 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


( ؟1 ) مسائل عامة : 
-١‏ قال السيوطي : سكلت : هل يكونون - أي : الملائكة - مع بني آدم 
عند القيام لرب العالمين . 
والجواب : نعم 
؟- قال وسعلت : هل يشفعون في العصاة من بني آدم . 
والتجواباء نعم . قال تعالى : ولا يتْتَمُوست إل لمن ازى الأبياء: 
+0 وقال تعالى : «إركر ين مك ى آلککوت لا تن مكملع کے إل لا من بعد 
أن ادن أنه يمن يسا وره رالنسم: + 
- رؤية الملائكة الآن ممكنة كرامة يتكرم الله بها على من يشاء من 
عباده . 
قُلْتُ : لكن لا يراه أحد على صورته الحقيقية » إلا ما ثبت من رؤية النبي 
يا لجبريل على صورته الحقيقية مرتين . 
4- مسألة : اعترض بعض الزنادقة على كتابة الملائكة الأعمال وقبض 
الأرواح بتعارضه مع حديث موده AEE ES‏ 
والجواب أن الحديث محمول على أنهم لا يدخلون هذا البیت دخول إكرام 
لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه › ولا يمنع ذلك من دخولهم دخول إهانة . 
والمقصود بهذه الملائكة ملائكة الرحمة » وأما الحفظة فإنهم لا يفارقونه . 
ه- مسألة : المصلي ينوي بالتسليمة التسليم على من يمينه من الملائكة 
رصالحي الجن والمؤمنين وعلى شماله كذلك” . 


#د عد هد 


. راجع في ذلك كتاب « تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة » ( كتاب الصلاة ) للمؤلف‎ )١ 


NY. فح‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السئة والجماد 


الفوائد والثمرات من الإيمان بالملائكة , 

)١(‏ معرفة عظمة الله وقوته وسلطانه . ويؤدي ذلك إلى الخضوع له سبحاة 
وتعالى . 

(۲) إعطاء الملائكة حقهم في الموالاة والمحبة» وعدم معاداتهم كما فعلت 
اليهود حيث إنهم عادوا جبريل الت . وقال تعالى : وین من 6ر2 دہ 
جرد فاه يدم رلم عل قَلِيِكَ بوذن أله مُصَدَمًا لْمَا بترت يديه يَهُدء 
ونر لومي چە [البقرة: ۹۷ . 

(۳) إنزالهم منازلهم يأنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مُكلفون مأمورون : 
فلا تبالغ بوصفهم بشيء يؤدي به إلى جعلهم آلهة من دون الله . 

)٤(‏ أن يشكر العبدٌ ربه على ما أولاه من عناية له أن وظف ملائكة من ملائكته 
بحفظه وتدبير أموره كما تقدم . 

(5) استشعار اللإنسان يوجود الملائكة معه مما يجعله يحافظ على المداومة على 
الأحلاق الفضيلة وترك الأخلاق الذميمة . 

(5) الاستناس بهم في طاعة الله كق كحديث الجلوس في المسجد بعد 
الصلاة . 

(۷) الثبيات على الحق وعدم الاغترار بكثرة الهالكين » ويكفيه أنه على الطاعة 
التي عليها الملائكة المقريون . 


+ عد چ 


(۱) من كتاب « النمرات الزكية في العقائد السلفية » للشيخ أحمد فريد بتصرف . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ويتضمن الإيمان بالرسل أمورًا : 

: وجوب الإيمان بجميع الرسل‎ )١( 

© فالإيمان بالأنبياء والرسل أحد أصول الإيمان » قال تعالى : لوا امک 
لله ما ار ایتا وما أل إل تاوس وَإستعيل رشق وَيَنثوب والَسْبَايا وم 
او موس وَعِيسى وما اون الوت من رَيَهِز لا قرف بن تعر َنم ن م 
مسلون [اليقرة: زع . 
© وقال 0 : اومن یکفر أله ومکھ گی وکئیو۔ ورلو وَالْرَوِ لار 
قد ص ا بعیداڳه 7 النساء: ۳١‏ . 

E‏ ري ل e o‏ بل هو في 

حقيقة الأمر کافر كما قال تعالی : مولن ارت یمرو باه رشبي 

وریڈوت أن قروا م بين الله 4 وسل ويفولورت دومن عض وک ڪر عض 

يدون أ يدوا بن كلك سي © أن 2 هم الْكوزون ع 
بی عَذَابًا ا [الساء: تفل زقلع. 

ل ه والإبسان بالرسل ينبغي أن يعم جميع الرسل » ومن كفر يرسول واحد فهو 
في عداد لکافرین بجميع الرسل لن الكل مرسل من اله قال تمل : و کت هوم 
نوج المرسلينڳة [الشعراء: ٠٠١‏ . 

ومعلوم أن نوا كان أول رسول ومع ذلك فإن الله تعالى وصفهم بتكذيبهم 
الجميع الرسال.. 


م 


سس ل 


4 


تنبيه : الفرق بين الرسول والنبي: 

أشهر ما ورد في الفرق بين الرسول والنبي قولان : 

الأول : الرسول هو من أوحى إليه بشرع وأمر يتبليغه » والنبي من أوحى إليه 
ولم يؤمر بالبلاع . 

الثاني : الرسول من أوحى إليه بشرع جديد » والنبي هو المبعوث لتقرير شرع 
من قبله . أي لم يأت بشرع جديد إنما يبلغ بشرع الرسول الذي قبله . 

وهذا الثاني هو الراجح - والله أعلم - لأنه قد ثبت أن الأنبياء كانوا ييلغون 
الناس مثل داود وزكريا ويحيى » وكما ورد في الحديث : ١‏ كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي “٠‏ » وهذا ينقض القول الأول الذي 
يقول : إن التبي لا يؤمر بالبلاغ . 

#% عد ع 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


( ؟ ) عدد الأنبياء والرسل : 

٭ نؤمن بأن الله كك أرسل في كل أمة رسولًا قال تعالى : NEES)‏ 
حلا فیا تلد زفطر: 4مء وقال تعالى : ولق بعتت فى ڪل م رسوا 
أب ابو آله ايبوا طخت ي واسل: دم . 

* ومن رحمته بعياده أنه سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول قال تعالی : وما کا معن ی يسك رشو (الإمره: ١‏ . 

* وقد بين النبي ية عدد الأنبياء وعدد الرسل جملة فقد روى الإمام أحمد 
في مسنده عن أبي ذر َه قال : قلت : يا رسول الله» كم المرسلون ؟ قال : 
« ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرًا ؛ » وفي رواية قال أبو ذر قلت : يا رسول الله» 


.)1847( البخاري (هه ©), ومسلم‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجناعة سس سس سس 88 سے 
كم وفاء عدد الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألقَاء الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غقيوا) . 

# هذا العدد الكثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا» لكننا لا نعرف تفاصيل 
أخبارهم ولا نعرف من أسماءهم إلا عددًا قليلًا منهم » وهو ما ورد في القرآن 
والسنة » والباقي لم يقصهم الله كلك علينا قال تعالى : ررشلا قد فَصَصتهمَ 
یک ين بل ورسلا م نَقْصصهَ ع راسد: ٠٤‏ وقال تعالى : 
عَكلك) (غافر : ۷۸ . 

# وهؤلاء الرسل والأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن خحمسة وعشرون تيا 
ورسولا» ورد منهم ثمانية عشر في سورة الأنعام قال تعالى : «وَيَلَكَ حُجّمما 
انتم اهب کل قوی ترق درج كن ئا ل بيك حي عي @ 
Eee E ERE O TE‏ 
ييه دوشیمن ریوب وشت وموم یروف تکرک جرى 
التحيدت © گرا وی ویتی وباس كل يِن ابوت © ایی 
والح دیوش ولوا وڪ متا عَلَ المي رلأسم: جد - ج . 

فهؤلاء ثمانية عشر: يزاد عليهم : آدم» وهود» وصالح» وشعیب › 
وإدريس » وذو الكفل » ونبينا محمد كل . 

والراجح عندى أن يضاف إلى هؤلاء الأنبياء : الخضر اك وقد اختلف 
العلماء هل كان نبا أم رجلا صالخا ؟ والصحيح - والله أعلم - أنه نبي » لأنه 
قال في آخر كلامه فيما حكاه الله عنه : وما فََلُمُ عن أَمْرى؟ » ومن ذلك قوله 


. وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (/“/اه)‎ »)۱۷۸/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


د 55 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
تعالى : ودا عدا من عبسَاوئآ اة يَحْمَةٌ يِن مدنا وَعَلَمتَهُ ين أذ 
عِلْماٌه [الكيف : ٠٠‏ . فالظاهر أن هذه الرحمة رحمة النبوة » والعلم علم الوحي » 
هذا بالنسبة للخضر. 

وأما ذو القرنين » وبع فقد اختلف في نبوتهما كذلك » لكن الأفضل عدم 
الخرض في ذلك وأن نكل علم ذلك إلى الله وذلك لقول رسول الله َل : ما 
أدري أتبع بيا أم لا؟ وما أدري ذا القرنين نيا أم لا؟:*" . 

# وجميع هؤلاء الأنبياء من نسل إسحاق بن إبراهيم قي عدا محمدًا كلا 
فإنه من نسل إسماعيل اي8 . 

ويلاحظ أن إدريس » ونوحاء وهودًا » وصالححا كانوا قبل إبراهيم كك » وأن 
لوطًا في عهد إبراهيم . 

# ذكر الله كبك في كتابه الأسباط » وهم أولاد يعقوب ثا ولم يذكر من 
أسمائهم إلا يوسف اكك » ولكن هل كانوا أنبياء؟ . يرى بعض المحققين أنهم 
صاروا أنبياء» والذي يظهر من كلام ابن كثير في تفسيره أن الأسباط هم شعوب 
بني إسرائيل » وما تزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين فيهم . ولا يازم من 
ذلك أن يكونوا هم - أى : أبناء يعقوب - جميعًا صاروا أنبياء » والعلم عند الله . 

ورد في السنة أسماء لبعض الأنبياء فمن ذلك : 

شيث : قال ابن كثير يده : (وكان نبا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان 


في صحيحه عن أبِي ذر مرفوعًا : ١‏ أنه أنزل عليه + انا 


(۱) رواه الحاكم (2)41/1 والبيهقي (۳۲۹/۸)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(۲4(. 


(؟) رواه ابن حبان (۳۳۱) ٠‏ 
(©) البداية والنهاية لابن كثير )4۹/١(‏ . 


— ۷ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ويوشع بن نون : وهر فتى موسی اش » وهو الذي فتح الله على يديه بيت 
المقدس بعد أن عاش بنو إسرائيل في التيه أربعين سنة قال رسول الله كله : « غرا 
نبي من الأنبياء - الحديث - إلى أن قال - فغزاء فدنا من القرية حين صلَى 
العصر فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علي شيعا )”" : وقد 
ثبت في الحديث وإن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 


المقدس ع9 

فدل ذلك يمجموع الحديثين أن النبي الذي حبست له الشمس هو يوشع بن 
تون اقكة . 

تنبيه : 


ذكر الأنبياء ويبان أسمائهم وتفاصيل قصصهم ينبغي عدم الخوض في ذلك 
إلا بالأدلة من القرآن أو السنة الصحيحة » وعدم الخوض في الحكايات 
والروايات التي تنقل عن كتب بني إسرائيل فإن مثا ذلك لا يؤخذ جزماء بل 
تقول لا نکذبه ولا نصدقه لأتها أخبار تحتمل الصدق والكذب اللهم إلا أن يأتي 
منها ما يوافق القرآن والسنة فنصدقه» أو يأتي ما يخالف القرآن والسنة فترده 
لكايه 

# # نا 

(۲) تفاضل الرسل: 

٭ الأنبياء والرسل هم أفضل الناس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نه : (وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء 


(۱) رواه مسلم »)۱۷٤۷(‏ وأحمد (۳۱۸/۲)» وأحمد (۳۱۸/۲) . 
(۲) رواه أحمد (775/5)؛ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠ ٠۲(‏ , 


A - 


ماذا يعني انتماثي لأهل السنة والجماعة 
على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين) . 

ومما يدل على تفضيلهم قوله تعالى : هوك حُجَشتا ءانما واه عل 
وده رع ردت من لاذه الآيات إلى قوله تعالى : وک متا ع 
َلْملَمِينَ» رب AR‏ 

رقال تعلى : ال يضف يست اة رساد وس ال4 
[الحج : 0/0 ء فهذا الاصطفاء » وهذه الرفعة يدلان على تفاضلهم على بقية الخلق . 

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ية قال : وما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر" . 

وهذا يدل على أن النبيين والمرسلين هم أفضل الخلق» وأن أفضل رجل 
بعدهم أبو بكر ضيه . 

# وقد فصل الله هؤلاء الرسل بعضهم على بعض . 

قال تعالی : ولد سلا بم اين على ب وتنا داد ر 


[ الإسراء : (o‏ . 
وقال تعالى : یلق اسل سلتا بََضَهُم عل ہیں مھم من کم أل وح 


ميم ور رر a‏ 


َم َرَج اتتا يى أن ميد اليب وَأذكهُ روج الشدي» 
[البقرة: ]۴١۳‏ . 
ويمكتنا أن نذكر هذا التفاضل على النحو الآني : 
( أ ) فأنضلهم على الإطلاق هم الرسل الذين أوحى الله إليهم وشرع لهم 
الشرائع . 
( ب ) ويليهم في الطبقة الأنبياء : الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بالبلاغ . 


(۱) رواه بر نعيم في حلية الأوليام (اره 75 . 


۹ کے 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


( ج) وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم منهم وهم خحمسة : نوح » وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى » ومحمد يِل . قال تعالى : اسر كا صَيرٌ ولوأ 
عَم مِنّ ألرْسلٍ [الأحقاف: ٠١‏ » وقال تعالى ع لَكْم من أبن ما 
وی وہ ًا وَالدِى أوَعَتِمآ یا یك وما وَصَيَا بو برجم وموم ووی أن 
اقا لدِينَ وَلَا رفوا نة [ الشورى : 1(] , 

) وأفضل هؤلاء الخمسة هما الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم قال تعالى : واد أنه رسيم یاچ راساء: ٠۲١‏ وقال كله : 
لو كنت متحخدًا من أمتي ليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا» ولكن صاحيكم 
خليل الله ؛” والخلة هي تمام المحبة . 


(ه ) وأفضلهما وأفظيلالأتزياءوالعراسلي بهو ا متمد ية فقد قال النبي 
ية في الحديث : « أنا سيد ولد آم ولا فخرء بيدي لواء الحمد يوم القيامة» 


vu 


0 


آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ) . 


تنبیهات : 

-١‏ وردت أحاديث بالنهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض » من ذلك 
ما رواه أبو سيعد الخدري 5ه عن الرسول إل قال: «لا تخيروا بين 
الأنبياء »9 . وهذا الحديث وما شابهه لا يعارض ما تقدم من الآيات التي فيها 


تفضيل بعض النبيين على بعض » لأن النهي المذكور في الحديث يحمل على 


() ملم (۲۴۸۲۳) » والترمڌي (7”525) ؛ وابن ماجه )٩۳(‏ . 

(۲) مسلم (۲۲۷۸)» وآبو داود (471) » وأحمد (5/ ١‏ 4 5) من حديث أبي هريرة » ورواه الترمذي 
(7715) » وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي معيد الخدري» واللفظ لهما . 

. )۲۳۷٤( ومسلم‎ »)۲٤۱۲( البخاري‎ )۳( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
النهي عن التفضيل على وجه الحمية والعصبية » أو ما يؤدي إلى فتنة وانتقاص 
لبعض الأنبياء . أو نحو ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر ّف : (قال العلماء : في نهيه عن التفضيل بين 
الأنبياء» إنما نهي عن ذلك من يقوله برأيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله 
بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع » أو المراد لا 
تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضليم”" . 

۲- ادعى بعض أهل البدع أن هناك من هم أفضل من الأنبياء والرسل : 

ففضلوا أثمتهم ومشايخهم على الأنبياء» فالشيعة الإمامية يقولون : (إن من 
تورات ا اك ا ا لكايلقه قللة»مقرية رلا نين مزان ۰ 

وكذلك غلاة الصوفية يذهبون إلى أن الولاية أفضل من النبوة حتى ذهب 
بعضهم أن جعل ما يسمى بخاتم الأولياء » ثم ادعى أن خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء . 
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وهذه أقوال ساقطة لا تعتمد على دليل» بل هي مخالفة للكتاب والسنة 
فالأنبياء أفضل البشر اصطفاهم الله من بين الخلق واختارهم لنبوته صلى الله عليهم 
وسلم قال تعالى : ق كلد َو وم عل سارو أت أطي [ائسل: :60 . 

٤ (‏ ) صفات الرسل: 

غالى كثير من الناس في الرسل حتى أعطوهم فوق صفاتهم التي خلقوا 
عليها ؛ ومنهم من يعتقد فيهم أو في بعضهم الألوهية ولذلك أذكر هنا صفاتهم 
الخلقية أولا . 


٠ )417/1( فتح الباري‎ )١( 
. )٠۲ص( (؟) الحكومة الإسلامية للخميني‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سے ١١ا‏ سے 


أو : البشرية : 

قال تعالى : فل إِنّما أا بكر ينلد زالكيف: ٠٠١‏ » ولذلك لما أنكر 
المشركون على المرسلين دعوتهم بأنهم بشر يريدون بهم الإضلال أجابتهم 
الرسل بأنهم بشر لكنهم فضلوا بالوحى فقال تعالى : الوا إن أن إلا بر 
ندا بود آن تسوا عا کات يبد 62106 ماتا بلطن بت @ 
الت لهم سهم إن ن للا ر يَتلصكُم ولک اله يمن ع من ياء ين 
عادو [إراهيم: ۱۰ للم 

وقد استكبر كثير من المشركين على رسلهم وكفروا بهم وكان حجتهم في 
ذلك أنهم - يعني الرسل - بشر» واقترحوا أن يرسل الله ملائكة » وقد جاء ذ كر 
ذلك مصربحا به في غير موضع من القرآن فمن ذلك رالو مالي هدا ليسول 
با ڪل امام ينی ف الْقَوَق آلآ أل اله نآك يكز ممم 
َب اغرقان: /عء وقال تعالى : تقالو أا ب وَجِدًا يمد إن إا ى 
صَكَلٍ ومر (الترقان: ۷م وقال تعالى : وما مم الاس أن يُوْمِنُوا إذ جام 
لدی إل أن مَالوا بصت اه بكرا رسوا رلسرء: ٠٤‏ . 

* ولكن عندما نتأمل الأمر نجد أن الحكمة من إرسال الرسل بشرًا وأنهم 
لم يكونوا ملائكة تتلخص فيما يلي : 

(١)أن‏ الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقة » فهذا رسولنا 
َل على ما أعطاه الله من القرة الجسمية والنفسية وهيأً لهذه المهمة كان يعالج من 
التنزيل شدة » ولما جاءه الوحي بغار حراء أول مرة عاد إلى بيته يرجف وهو يقول : 
« زملوني زملوني » » فرؤية الملائكة ليست بالأمر الهين » ولذلك إذا جاءهم ملك 
فإنه سيكون في صورة رجل » وعندئذ لا يتحقق مرادهم كما قال الله تعالى : هوو 


عمداء ل رہہ 


جَملَتَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ رجلا وَللبَسَنًا عَلَيْهم كا يشوت [لأمام: ١‏ . 


ey 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

( ۲ ) أنه إذا جاءهم الرسول ملكا في صورته البشرية فإنهم لا يعرفونه من 
قبل » ومن الممكن أن ينكروا عليه » فهو غريب عنهم لم يعلموا شيقًا عن صدقه » 
وأمانته » ولذلك كانت رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل من قومهم ويلسانهم قال 
تعالى : وما أَرسَلَنَا ن رَسول إلا پان مرو نبت هم زاراهم: 
+]» وقال تعالى : هقد مَنّ أله عَلَ الْمُوْمِنِنَ إذ بك فيم رشو من شيم 
[آل عمران: 0058 . 

( ۳ ) أن الرسل عندما يكوتون من الملائكة لأ يملكون معنى القدوةء. لأن 
الناس سيجدون لأنفسهم مبررًا في انحرافهم عن دعوة هؤلاء الملائكة » وذلك 
لأنهم - أي : الملائكة - مفطورون على العبادة زليس فيهم هذه الشهوة التي 
أودعها الله في البشرء فكانت الحكمة أن يكون هؤلاء الرسل من طبيعة البشر 
ليكون ذلك أمكن في التوجيه » ثم في القدوة لهذا التوجيه . 

ولا بد أن نفهم ونعتقد أن الرسول يختاره الله في كمل الصفات الخلقية 
والحُلقية » وهم خير الناس نسباء فقد اصطفاهم الله كك ؛ ولذلك ذكر العلماء 
من صفاتهم : 

تمام الذكاء والقطنة : فهم أعقل الناس وأرجحهم عقلا . 

الصدق : فهم أصدق الناس لهجة فلا يكذبون أبدًا . 

الأمانة : فهم أمناء الله على وحيه » وغير ذلك من الصفات التي تدل على 

2# جد 3 
ثانيًا : الرجولة : 
قال الله تعالى : وما رسلا مكلك إل رجالا وي للج الأسه: مم 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۳ كك 
وقال تعالى : ورتا رسا من قنك إلا رجالا ی إليهم بن أل ال 


[يوسف: 1۰۹] . 
ايد وی بشرًا - ما يلي : 

أ- الأنبياء لا يعلمون الغيب . قال تعالى : «إثل لا ينكد من في لمات 
َالأرضٍ الِب إلا أذ [النمل: 10 . وقال تعالى لرسوله َكل :5 26 
عَم لتيب ڪات يِن الْحَرِ وما مسن ألو إن أن إلا مذي وبي لتر 
000 [ الأعراف : ۱۸۸] . 

ب- مقتضى بشرية الرسل أنهم يتصفون بصفات البشر فمن ذلك :- 

* أنهم يولدون وأنهم يتزوجرن ویولد لهم قال تعالى : وقد سنا رسك 
ين فبك وصاتا م روجا مَدريَّة4 رارعد: مح . 

* أنهم يأكلون ويشربون» قال تعالى : وال مال هذا ابول بسكل 
ألطََمٌَ وَيَنتِى في شراق [الفرقاد: ۷ . 

+ ر ای کرک کی یہ قله الئل 
نيبا 3 ت أو فيل انم عل عل أمقيك »4 [آل عمران: ]۱٤٤‏ . وقال تعالى : 
«إِنَكَ میت وينم بو رارس: 6 . 

* أنهم يتعرضون للبلاء . بل هم أشد الناس بلاء كما ورد في الحديث عن 
سعد ط4 قال : قلت يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء قال : « الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل » ييتلى المرء على قدر دينه ؛ فإن كان دینه صابا اشتد بلاؤه وان کان في 
دينه رقة ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت رکه يمشي على 
الأرض ما عليه خخطيعة »9 , 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۹۸) » وقال : حسن صحيح » ورواه أحمد  )۱۷۲/۱(‏ راين ماجه (4۰۲۲)» = 


سى 4. لس سح ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

* وأنهم يعملون يأعمال البشرء فقد عملوا برعي الغتم» وقد سكل النبي 
يكل : وأكنت ترعى الغنم ؟ فقال : وهل من نبي إلا وقد رعاها و"" . 

وعمل النبي بيا بالتجارة . 

وكان داود ا حدَّادًا قال تعالى : وة سَنْصَهَ بوس أ 
ایتک ن باک رلأباء: ۰ . 

وكان زكريا نيجارًا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم . 

ع اا 

ثالثًا : تميزهم عن بقية الخلق : 

ومع ذلك فإنهم قد تميزوا عن بقية البشر بأمور منها :- 

« تنام أعيتهم ولا تنام قلوبهم . فعن أنس بن مالك ك4 في حديث 
الإسراء : « والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلويهم " . 

« الأنبياء يخيرون عند الموت » فعن عائشة وتا قالت : سمعت رسول 
الله جي يقول : « ما من تبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة 2 . 

وثبت عنها أنه يي كان يقول في مرضه الأخير : « مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» قالت فعلمت أنه حير . 

د الأتبياء يدفئرن حيث يموتون » روى الإمام أحمد في مسنده بسند 
- وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )١47(‏ . 
(۱) رواه البخاري (۲۲۹۲) ۰ وابن ماجه »)۲۱٤۹(‏ ومسلم نحوه )۲۰٥۰(‏ من حديث جابر. 
(۲) رواه البخاري )7890٠١(‏ . 


(۳) رواه البخاري (8ه:) › ومسلم (541414). 
(؛) البخاري (14476) . 
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ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
صحيح أن رسول الله لو قال : « لم يقبر نبي إلا حيث يموت ۾ » ولما مات 
النبي بيا دفن في حجرة عائشة حيث مات عليه الصلاة والسلام . 

+« الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء » وقد ثبت ذلك صريحًا في الحديث : 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ب . 

* الأنبياء أحياء في قبورهم » فعن أنس بن مالك له مرفوعًا قال : ١‏ الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون»ء وهذه حياة برزخية لا يعلم كيفتها إلا رب 
العالمين » فلا تخوض في معرفة ذلك بآراثنا وأوهامنا . 

عد الأنبياء يفضلون على غيرهم بالوحي قال تعالى : هفل إِنَّمَآ أنأ مني 
نل بون [الكهف: ٠‏ وقال تعالى على لست الرسل ون نح زل جد 
لسك كذ لَه يمن عل من 2 من عادو 1إراهيم : ٠١‏ » وقال تعالى : 

وما اراتا ملك إل رجالا وي ع [الأنياء: ۷ 

وقد بين الله - كق egg‏ : ووا کان لتر 
3 یکل اه إلا ويا او من وتاي اپ أو يُرْسِلَ رسوا فوس بدن ما 
وکا 8 ڪل حَكيٌ حَكيرٌ 4 [الشوري: ١ه]»‏ فدل ذلك على أن الوحي ثلاثة 
أقسام : 


الأول : أن يوحي الله إليه » وقد فسر العلماء ذلك إما بالمنام وقد ثبت في 
الحديث «رؤيا الأنبياء وحي »» وفسره بعضهم بالإلقاء في القلب كما ثبت في 
وو .. “يسيع - أي : قلبي - أن نفسا لن تموت 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (١/۷)ء»‏ وعبد الرزاق (/017): وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع .)05٠١1(‏ 

(؟) صحيح : رواه أبر داود »)١١۳۱(‏ والنسائي (۹۱/۳) ۰ اين ماجه )۰۸٥(‏ . 

(۳) أبو يعلى )١47/7(‏ » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ۲١(‏ . 
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حتى تستكمل رزقها وأجلها ؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)”" . 

الثاني : تكليم الله لرسله» قال تعالى : طوَكَلَمَ اک موس تًا 
[النساء: 3ع » وهذه خخاصة لموسى اكوا » كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وقد 
نال النبي محمد باز منزلة تكليم الله في ليلة المعراج فقط . 

الغالث : إرسال الملك جبريل اك إما في صورته الحقيقة أو أن يتمثل له 
بشرًا ء وهو الغالب أو يأتيه في مثل صلصلة الجرس فقد ثبت في صحيح البخاري 
أن رسول الله اة شعل : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : « أحيانًا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس » وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال : وأحيانًا 
يتمثل لي الملك زجلا فيكلمني فأعي ما يقول»” . 

ه ومما يتميز به الرسل :.العصمة : 

إجماع الأمة على أن الأنبياء معصومون في تحمل الرسالة وفي تبليغهاء قال 
تعالى : «إستْمْرِفُكَ قل ی @ إل ما م ا رلاعلى : +. ,0 وقال تعالى : 
ھون عَلنَا جعم وراتم 62 یا قرات ا رازه القيامة: ۷ مم . هذه 
بالتسبة للتحمل . 

وأما بالنسبة للبلاغ فقد قال تعالى : «إيكايبًا الرَسول بَلْمْ مآ أَزِلَ كيلك من 


م مضع" یس سای ١‏ عد تمق جرم مزه م مده 
ريك وإن ل تفعل فا بِلَحْتَ رسال واه يَمَصِبْلَك ين الاس [المائدة: م . 


وهل هم معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : (القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه (5 4 ١؟)‏ ؛ وابن حبان (۳۲۳۹) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع )۲۷٤۲(‏ . 
(۲) البخاري (۲) (۲۱۰") . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سک ۱١۰۷‏ اسم 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف » حتى إنه قول أكثر 
آهل الكلام)27 

# ينا يا 


( 0 ) معجزات الرسل : 

أيد الله - كك - رسله بالمعجزات الخارقة للعادة الدالة على صدق الرسل » 
وهذه المعجزات يتحدى الرسول بها مخالفيه » فهي علامة صدقه أنه مرسل من 
عند الله . 

فمن هذه المعجزات ناقة صالح » وعصا موسى » وإبراء الأكمه والأبرص 
لعيسى » وغير ذلك من المعجرات . 

وقد أيد الله النبي محمدًا ييا بكثير من المعجزات في مقدمتها معجزة 
القرآن الكريم - الإسراء والمعراج - انشقاق القمر - نبوع الماء من بين أصابعه 
ية - تكليم الشجر والحجر له إلى آخر هذه المعجزات . 

ل ¥ 

١ (‏ ) الحكمة من إرسال الرسل : 

أو ما هي مهمة الرسل؟ يمكننا للجواب على هذا السؤال أن نلخص مهمة 
الرسل في النقاط الآتية : 

أ- الدعوة إلى عبودية الله تعالى والكفر بالطاغوت › قال تعالى فرع 
ڪل َة 3 شولا أل اعدو آله ونيا اموت > [الدسل: .+ 
> ا والإنذار قال تعالى : : ورسلا يبن ومين لتلا و 


ا مەم م 


لتاس عل أله بعد الرسلڳ [الساء: محم . 


ع 


.)۳۱۹/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حام. دلب هذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ج- إقامة الحجة على العباد» فمن آمن فهو من أهل الجنة» ومن كفر 
استحق العذاب قال تعالى : «إومًا كا معدن ی تبك رسوا [الإمراء: 06 . 


5 5 5 درجي 2ه مد 5 03 2 ررم 4 غء) ممم 
وقال تعالى : «ورسلا مُبشَرِنَ وَمذِرِينَ للا يون للتاس على الله حجة بعد 


الرس زانساء: ددم . 

و- تبليغ شرع الله للناس . قال تعالى : «أتّيت> بلغو رسكت أله 
كوكم ولا بو لما إل أ لاحرب: وج وقال تعالى : يا الرس 
َم ار للك ين یك ون لد َل ا بَلَنتَ رسال واه يتملك ي 
الاس [المائدة : 1۷] . 

ه- تركية النفوس . قال تعالى : قد من أله مَل لومخ د مك فيم 
رشو مَنْ اميم بتلا عل “ايو ويم وَيُمَلَمُهُمْ الككب اليه 
زآل عمران : 0114 + وقال تعالى على لسان موسى وهر يخاطب فرعرن : مل لك 
51 أن د4 [ النازعات : 1۸] . 

وغير ذلك من مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » وبالجملة فهم 
القدوة التي ينبغي التأسي بهم في جميع شفون الحياة » وفي مقدمتهم نبينا محمد 
لاد الذي جعل الله شريعته ناسخة لجميع الشرائع قبله » والله الهادي إلى سواء 
السييل: 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سد 


4 رابعًا : الإيمان بالكتب © 


8 التي أنزلها الله 
اک 


وهو التصديق والإقرار الجازم بما أتزل الله من الكتب والرسالات إلى أنبيائه 
ورسله . 


قال تعالى : یا ایت امنا ایوا واھ ولیہ وَالْكتب اذى رَد 


عل رَسُولِو. والحكتب الى آَل من ل ومن یکر يله وميك ونیو 
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جه عت © 


وَرُسْلِو ووم الآ مد صَلَّ صلا بیدا زالساء: دوم . 

وقال تعالى : «وَكَالوا كوبا هُودًا آو تصدرئ تبتذواً مل بل يله ارمس 
حَنِيقًً وجا كن می الفشركيت @ فوا امَكا باو وما نرک إا وما انر إل 
سر تھی ونی وَیتقرب وَالأَسْبَاطٍ وآ أوق مُوسئ وعِيتئ وتا أو 
ییوت من رَه لا قرف بی سر نهر وحن لم مون القرة: 01ح . 

ويشمل هذا الإيمان أمورًا : 

)١(‏ الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله كك : فما علمناه منها تفصيلًا 
وجب الإيمان به تفصيلا » وما كان منها مجملًا وجب الإيمان به إجمالا . 

والكتب التي أعلمنا الله إياها في القرآن : 

التوراة التي أنزلها الله على موسى اكيت : وكتبها الله بيده قال تعالى : 
وَكَيَبِنَا لم فى الالو ين ڪل ميو تَرْعطلةٌ وَتَنصِيلا لل ني 
[الأعراف : 542 ١ع‏ . 

الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى اكان : قال تعالى : هوا علج اترهم 


عع عرص ت م ری اد د 


5 - عد عد سے سے صرت سے 012 
بعيسى أبن مرجم مُصَدًّا لِمَا بيْنَ يديه من التَوْرطة وَءَايَنسنهُ لايل [المائدة: 3ع . 


I كك‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الزبور الذي أنزله الله على داود ك : قال تعالى : واا داد 
واو [الساء: رح . 

صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام : قال تعالى : «إنَّ هَنِدَا ئى 
اشحف الأول © ف هم رموس [لأعلى: ۱۸ - كم . 

القرآن الذي أنزله على نبينا محمد يا : قال تعالى : نَل يه لح الذي 
© مل لیک ص لْسَذِيتَ @ ِلِسَانٍ عرهو مُبِينيه [الشعراء: ۱۹۳: مقلع . 

# وقد ثبت في السنة أن 9 شيئًا » كان تبيًا وأنه أتزل إليه خمسون صحيفة . 

(۲) نؤمن بأن هذه الكتب كانت واجبة على الأمم التي أنزلت فيهم 
ووجب عليهم الانقياد لأحكامها » وأن بعض هذه الكتب نسخ بعضها أو نسخ 
بعض أحكامها . وأن القرآن نسخ كل هذه الكتب ووجب على جميع الخلق 
إنسهم وجنهم الانقياد لأحكام القرآن قال تعالى : ورل لَك لكب يلحي 
مُصَرّكًا لْمَا بيت يديد مِنّ التب ومهييتًا عدو [المائدة: هخ . 

(۳) نؤمن بأن هذه الكتب يُصدَّق بعضها بعضًا: كما قال تعالى عن 
الإنجيل «رَمُصَيْكًا لِمَا بن ي 
«مُصَيْكًا لما بيت يديد می التي وَمُهَيِمِنًا علد [الاسة: مع . 

(4) نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقة لا كلام غيره » وأن الله 
تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها المسموع منه 
من وراء حجاب بلا واسطة » ومنها من يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه 
إلى الرسول البشري قال تعالى : «إومًا كن لبت أن مُكَلِمَهُ أنه إل ويا أو ين 
رای چا أل برل رشو قير اذ ما مكل إنَمُ مل يةه 
[الشوری: 51 . 

ومنها ما خخطه الله بيده كما قال تعالى عن التوراة : «رَكَدَبِنًا لَه فى 


ات ےی 2 
يديد من التورة [المائدة: ٠٦‏ . وقال عن القران 


ماذا يعني انتمائي لأھل السنة والجماعة اس 1١١‏ عم 
آلا واج ف كك شي مَوعِكَلةٌ تفیل 14 شیو [الأعراف] . 

(ه) الاعتقاد بأن من أنكر شيثًا مما أنزله الله“ من هذه الكتب فهو 
كافر : كما قال تعالى : طون یکر یال ومھگیی۔ ويد وَرُسْلِو. ولور 
الخ دسل َا بيدا [الساء: 1واع . 

(7) الإيمان بأن القرآن لا يأتي بعده كتاب ينسخه أو ينسخ بعض 
أحكامه » وأن الله تعالى تكمّل بحفظه كما قال تعالى : 9 إِنّا ن برلا ألذَكْرٌ 
وا آم سحَتَفِظُوتَ؟ الحجر: ٠‏ » وأن من بڌل وغير شرع الله وك » أو من اعتقد أن 
غير القرآن أفضل من القرآن في التحاكم إليه”" » أو أن القرآن لا يصلح لعصرناء 
فهر كافر كما قال تعالى: ومن لم یکم يمآ أَنَرَلَ اه ويک هم 
1 كرون [المائدة: 44]» وقال تعالى : 000 وَرَيْكَ کک رمب حى 
تاكاه ا مم 

(۷) نؤمن بأن هذه الكتب والشرائع نزلت لمقهسد واحد » وهو عبودية الله 
وحده لا شريك له. وأن هذه الكتب بينت للناس المنهج الذي به يستقيم 
سلوكهم ويكون حكمًا بينهم قال تعالى : تا ارلا لتو فا دی وور 
کم يبا اشرت أدبن سمو دن هادا بحيو لحار ردسة: 


4ح ل ع رر 


٤‏ وقال تعالى : ف کان الاس آم وده عت أله أن مُتيْرِيت وَمُنذِريٌ 


)١(‏ والمقصود بذلك ما أنزله اله على أنبيائه ورسله » بخلاف ما بُدّل وځرف» فالواجب بیان تبديله 
وتحريفه . 

(۲) وهذا بخلاف من تحاكم إلى غير القرآن » مع جزمه بأن الفرآن هر الحق الذي ينبغي التحاكم إليهء 
لكنه لهرى في نفسه تحاكم لغيره» فهذا لا يكفرء كما قال ابن عباس : 0 كفر دون كفر»ء قهذا 
الكفر؛ كفر معصية لا خرج صاحبه من الملة . 


١١١ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


َكل ممم ألككب لن یخم بی ألكاس فا حلأ ر4 ريتة: :م 
وقال تعالى : «ولقد أرسلتا وسلتا لتت وارلا مهم الكتب وَالْمِيرَانَ 
لعن کا اا ر 

وإذا كانت هذه الكتب اتفقت في المنهج وهو عبادة الله وحد لا شريك له 
فقد تنوعت شرائعها كما قال تعالی : «لِكُلٍ جَمَلنَا مَك يْرْعَة يناجا 
[المائدة : 68 » ولا يسع لأحد بعد نزول القرآن اتباع أي شريعة غير القرآن لأنه 
ناسخ لكل هذه الشرائع ومهيمن عليها ‏ 

(۸) نؤمن بأن التوراة والإنجيل الذي في أيدي اليهود والنصارى الآن قد 
دخلهما التحريف والتبديل ؛ قال تعالى : ین َر هَادُوا مرون اگیم عن 
واوو [الساء: +4]» وقال تعالى : ريرج ألَذِبت لرا إا كدر 
وابقصسة إل بوم اَمَو وسوک يِيْتَثْهْمْ ال يما كَانوًا يشوت 
© امل التب هَدَ جڪ رسوا بث لک صكيرا4ك 
[المائدة: 616١‏ . 

ومما يدل على تحريفه وتبديله ما فيه من تناقض » وما فيه من وصف لا يليق 
بالله ولا بأنبيائه . 

تنبيهات: 

( أ ) القرآن الكريم : أشمل هذه الكتب لما ثبت في الحديث : «أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال » وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصل ,9" . 


(1) رواه أحمد )٠١1/4(‏ » والطبراني في الكبير )۷٦/۲۲(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح - 


ماذا يعني انتمائي لأهل السئة والجماعة ذا لے 0 ست 

( ب ) الكتب السماوية المعروفة أنزلت كلها في شهر رمضان » لما ثبت في 
الحديث : « أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت التوراة 
لست مضين من رمضان » وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان» 
وأنزل الزيور لشمان عشرة خلت من رمضان » وأنزل القرآن لا ربع وعشرين خلت 


e‏ لله 
من رمضان » 


ت الجامع ,)0١09(‏ 
« المفصل » : وهو ما كان مفصلا بين سورة ب ( بسم الله الرسنمن الرحيم ) »وييداً من سورة (ق) 
أو ( الذاريات ) على خلاف بين أهل العلم ) . 
و « السبع الطوال » هي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . 
ومنه من قال بدل يونس الأنفال والتربة » كما قال ابن عباس . 
« الحون ٠‏ ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية أو أقل قليلًا . 
« المثاني » : وهي على ثلاثة أقرال : 
أحدها : هي الفاتحة . 
ثانيهما : ما ثني المثين فتلاها وكان المئون لها أوائل وكان المثاني لها ثواني - أي ما تلت المين في 
المصحف . 
الها : سميت مثاني لتننية الله جل ذكره فيها الأمثال والخير والصبر وهو قول ابن عباس . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )۷١/۲۲(‏ » والبيهقي (۱۸۸/۹) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع 0١4517‏ . 


س ٤إ‏ د ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


خامسًا : الإيمان 


باليوم الآخر ٠‏ ق 
رةه 


ويشمل ذلك الإيمان بالموت وهو القيامة الصغرى » والإيمان بالبعث وهو 


القيامة الكبرى . 
أما القيامة الصغرى : فيشمل الإيمان بها أمورًا : 
)١(‏ نؤمن بالموت: 


وهو أول منزل من منازل الآخرة » وهو انقطاع تعلق الروح باليدن وانتقاله من 
دار الدنيا إلى دار الآخرة ويشمل الإيمان بالموت ما يلي : 


# الموت حتم لكل حي من المخلوقات » قال تعالى : كُلُ سىء اك إلا 
وه [القصص: مم » وقال تعالى : وک من عا ان 02 وق ونه ويد ض 
اجک وَالْاكْرَا چ ر ارحس : ۷ہ وقال تعالى : کل تفیں وَآيِقَةٌ لوت آل 
عمران : ]1۸٩‏ . 


# للموت أجل محدود ووقت معلوم » قدّره الله على كل مخلوق فلا يتأخر 
عنه ولا يتقدم » فكل من مات أو قتل أو غرق أو احترق أو بأي وصف هلك فقد 
مات بأجله قال تعالى : «إوّمًا َا فی أن كمُوتَ إلا بإذن ار کب 
ميجلا [آل عمران: 0140 » وروى مسلم - ا في صحيحه - عن المعرور بن 
سويد عن عبد الله بن مسعود صن قالت أم حبيبة رقا : « اللهم متعني بزوجي 
رسول الله ية » وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » فقال لها رسول الله كله : 
«إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة » وآثار موطوءة » وأرزاق مقسومة» لا 
يعجل شيء منها قبل حله » ولا يؤخر منها یوما بعد حله » ولو سألت الله تعالى أن 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ٥١‏ كا 


يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرًا لك)”" . 

# ونؤمن بأن ذلك الأجل المحتوم والأمد المحدود لانتهاء كل عمر لا 
اتج ابعل يل علو الا ا رای اتی ني ليطا اا کی 
بعلمها قال تعالى : وما مَدْرى شی مادا تکیت عا وما تدر ت باي 
رض تسوت 4 [لقمان: »]٣٣‏ وفي الحديث قال رسول الله جل : « إذا أراد الله 
قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة ) . 

# ونؤمن بساعة الاحتضارء وذلك بأن يرسل الله ملائكه الموت كين 
روح العبد قال تعالى : رخو الاجر و ادو وبل َل حط ع إ5 
ج د الوت رد غق يخ 4 ررد مف ج 

فأما المؤمن فإن الملائكة ت وا کال تعالى : ن لیے کالوا 
ينا اه ثم اتسوا تكد هغ اليك آلا عَمَاوًا ر را 
وروا َة آل کی و دونه [فصلت : ۳۰ . 
وأما الفاجر الكافر فإن الملائكة تر تبشره بالنار قال تعالى : ورلو ری د 
رد ادن كدرو لْمَلهَكةٌ يصوت وَجُومَهُمَ وَأَدسْرَهُمَ وَدُوقوا عَدَابَ 
لر 9 لك یما فم مت يري وأ RET iE‏ بظلام للع يده 
[الأنفال: :٠١‏ رمع 

و ا وار کو متواميما ربت تی کیت ای 
عازب ظ4 لشموله ووضوحه قال البراء : « خرجنا مع رسول الله ية في جنازة 
رجاس الانضار فاتتهينا | إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله يك وجلسنا 


(۱) رواه مسلم (5777), وأحمد (۱/ .وم 4۱۳ 446). 
(۲) رواه الترمذي »)۲۱٤۷(‏ وأحمد (475/1)» وابن حبان »)١٠١١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد » )١7887(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (771) . 


N 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
حوله كأن على رءوسنا الطبرء وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه 
فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا - ثم قال : 

«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة تزل إليه 
ملائكة من السماء ؛ بيض الوجره كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجئ ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المطمئنة احرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان - قال - فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الريح الطيبة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنيا» حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له » فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى تنتهي بها إلى السماء السابعة فيقول 
الله كلك : اكتبوا كتاب عبدي في علبين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومتها أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : 
ربي اللهء فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله ية - فيقولان له: وما 
علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت » فينادي مناد من 
السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة فيأتيه من 
رَؤْحها وطيبها » ويقسح له في قبره مد البصرء قال : ويأتيه رجل حسن الوجه» 
حسن الثياب » طيب الريح فيقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سح ۱۱۷ س 
توعد . فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول : أنا 
عملك الصالح . فيقول ربٌ أقم الساعة » رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح » فيجلسون منه مد البصر. 

ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضبه » قال : فتفرق في جسده » فينتزعها كما ينتزع 
الشفود''' من الصوف المبلول » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها: في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
«اعيمانات سو یا ا ا 
رسول الله بللا : «ؤلا فح ممم بوب السا ولا يدلو الْجَنّة حى يلِجَ ممل في 
س ايل الأعراف : .م فيقول : الله كلك اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلى » فتطرح روحه طرځا - ثم قرأ ومن شرل پال فڪاتما َر ون اسما 
مَتَحْطمهُ الد أو تَهْرى يد الح في مَكَانِ سَحِقٍ4 [الحج: ۲۱]» فتعاد روحه في 
جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه» هاهء لا 
أدري . فيقولان : ما دينك ؟ فيقول هاه» هاه » لا أدري . فيقولان له : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه » هاه » لا أدري » فينادي مناد من السماء أن 
كذب عبدي . فافرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّها 


. )۲۱۸/۳( ۲ السفود : حديدة ذات سُعَب مَعَمّمّة يشري به اللحم » وجمعه سفائد . « لسان العرب‎ )١( 


١١8 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
وسمومها ويضيق عليه قبره تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح 
الثياب » منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي كنت توعد» 
فيقول : من أنت » فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول : أنا عملك 
الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة 6" . 

* ونؤمن بسكرات الموت » وهي كرباته وغمراته » وقد عانى رسول الله 
هة منهاء فقد ثبت في الحديث أن رسول الله ية كان بين يديه ركوة فيها 
ماء عند مرض وفاته » فكان يدخخل يده في الماء فيمسح بها وجه ويقول : ١‏ لا إله 
إلا الله » إن للموت لسكرات ب . 

# وعند الاحتضار يحب المؤمن لقاء الله » ويكره الفاجر لقاء الله» فعن 
عبادة بن الصامت ط4 عن النبي ية قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت : عائشة وأا أو بعض أزواجه : إنا لنكره 
الموت » قال : ليس كذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه ؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته » فايس شيء أكره إليه مما أمامه ؛ فكره 
لقاء الله وكره الله لقاءه ۽ . 

١ (‏ ) نؤمن بالقبر وفتنته ويتضمن ذلك أمورًا : 

# أن القبر أفظع شيء » ومن نجا منه فما بعده ايسر . كان عثمان بن عفان 
ظ4 إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا 


(۱) رواه أحمد )۲۸۷/٤(‏ ء وابن أبي شيبة )٤/۳(‏ ء والحاكم (47/1): وصححه الشيخ الألباني 
في كتابه « أحكام الجنائز» » وه صحيح الجامع» )۱1۷١(‏ . 

(۲) البخاري (44145)؛ ,)58١١(‏ 

(۳) البخاري (1۰۷) » ومسلم (۲۱۸4) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
تبكي وتذ كر القبر فتبكي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ي يقول : « القبر أول 
منزل من متازل الآخرة ؛ فإن نجا منه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد منه » » قال : « وسمعت رسول الله يكن يقول : ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر 
أفظع منه ۲ . 

# ونؤمن بضمة القبر» وذلك بعد وضع الميت في قبره» ولا ينجو منها 
أحد صغيرًا أو كبيرًا وسواء كان صالححا أو غير صالح . 

عن ابن عمر يا أن رسول الله بي قال : « إن للقبر ضغطة لو كان أحدنا 
ناجيًا منها نجا سعد بن معاذ»" . 

وعن أنس #5 أن رسول الله ية قال : « لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا 
هذا لے 

* ونؤمن بفتنة القبر » وهو سؤال الملكين « منكر ونكير؛ فعن أنس #5 أن 
رسول الله ي قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه أصحابه » إنه ليسمع 
قرع نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل » محمد ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . وأما الكافر أو 
المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال: لا دريت ولا 


تليت .. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 


۹ سد 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۰۸) » وابن ماجه (47717): وحسنه الشيخ الألباني » انظر الجامع الصغير 
A9‏ 0. 

(۲) صحيح : رواه أحمد (85/7) من حديث عائشة » وثبت نحره عند النسائي »)٠۰۰/٤(‏ وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (۰ ۳۳٤/۱‏ )» والأوسط ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل )١١۸/۲(‏ والطبراني في الأوسط )١47/6(‏ » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )٥۳۰۷(‏ . 


ب |١.‏ س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


يليه إلا النقلين ٠‏ . 

وتقدم 2 حديث البراء بن عازب أنهما يسألان الميت : من ربك ؟ وما 
دينك ؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ؟ ۲ . 

* ونؤمن 0 القبر ونعيمه» وقد دلت على ذلك الآيات » وتواترت 
بذلك الأحاديث عن رسول الله كل » ويتعلق بذلك أمور: 

(1) اعلم أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها 
- كما وردت به الآيات والأحاديث دون الخوض في كيفية ذلك بعقولناء لأن 
ذلك من عالم البرزخ » فله كيفيته التي تخصه ‏ ولا يكون ذلك على ما هو معهود 
عتدنا ‏ 

( ب ) المقصود بعذاب القبر ونعيمه هو : « البرزخ ۲ ء وعلى هذا فيشمل 
العذاب والنعيم لمن يستحقه سواء قبر أو لم يقبر» حتى لو أكلته السباع أو احترق 
حتى صار رمادًا وذري في الهواء؛ أو غرق في البحر» فكل ما يذكر عن القبر 
ثابت لهؤلاء من غير كيفية كما تقدم . 

(ج ) أورد ابن القيم أن أسباب عذاب القبر مجمل ومفصل : 

أما المجمل : فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم 
لمعاصيه .. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك 
كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه مستقل ومستكثر . 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۸) »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰)» وأبر داود (2)71701 والتسائي 
۰.7/9 

(0) انظر ( ض۱6 < 035 , 

(۳) والبرزخ : هر الفاصل بين الشيثين » فالفاصل يرن الدنيا والآخرة هو عالم البرزخ » سواء كان الميت 
عقبورًاء أو تنائرت أجزاؤه رمادّاء أو أكلته السباع ‏ أو نحر ذلك» فهو في عالم البرزخ . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة لس سس دا 18 — 

ثم أورد الأسباب المفصلة فمنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل 
مر على قبرين فقال : (إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبير - ثم قال : بلى إنه 
لكبير - أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من 
و 

ومنها : ما ثبت عن أبي هريرة ڪه أن رجلا أصابه سهم فقتله فقال الناس 
هنيئًا له الجنة فقال رسول الله ية : « كلا ؛ والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خبير من المغانم لتشتعل عليه نازا . 

وه الشملة » : كساء يُشتمل به » والإشتمال : إدارة الثوب على الجسد كله . 

وثبت في بعض الأحاديث تفصيل العذاب لمن زنى » أو أكل الرباء أو هجر 
القرآن » أو بسبب الكذب وغير ذلك : 

ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب َب قال : « كان رسول الله 
َكل - يعني - مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قال فيقص 
عليه ما شاء أن يقص . وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان » وإنهما ابتعثاني 
وإنهما قالا لى : انطلق » وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع » وإذا 
آخر قائم عليه بصخرة » وإذا هر يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ" رأسه . 

فيتهد”'' الحجر هاهنا » فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
كما كان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الاولى . قال قلت لهما : 


)١(‏ البخاري (517) (۲۱۸) (۱۳۹۱) (505)؛ ومسلم (۲۹۲)» وأبو داود (۲۰) » والترمذي 
((. 

(۲) البخاري »)۳۲۳٤(‏ ومسلم »)۱۱١(‏ وأبر داود (۲۷۱۱)» والترمذي (۲۰۰۱) . 

(۳) أي : يكسر ويشج . 

(4) أي : ينحط ويتدحرج . 


سے |٣٣۲‏ حح ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
سبحان الله » ما هذان ؟ قال قالا لى : انطلق انطلق . 

فائطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه کا سن 
حديد وإذا هو يأني أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه'” » ومنخره إلى 
قفاه » وعينه إلى قفاه » قال وربما قال أبو رجاء : فيشق - قال : ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر فيفعل به مغل ما فعل بالجانب الأول » فما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصح ذلك الجانب كما كان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة 
الأولى . قال : قلت : سبحان الله ما هذان؟ قال : قالا لى : انطلق اتطلق . 

فانطلقنا فأتينا على مثل انور » قال : فأحسب أنه كان يقول : فإذا فيه 
لغط“ وأصوات . قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم 
لهب من أسفل متهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوْصّوا“ قال : قلت لهما.: ما 
هؤلاء ؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول - أحمر مثل الدم » 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح » وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيقغر له فاه" » فيلقمه حجرّا» فينطلق يسبح ثم يرجع إليه » كلما رجع 
إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا . قال : قلت لهما : ما هذا ؟ قال : قالا لى : انطلق 
انطلق . 


. حديدة معوجة الرأس ينزع بها اللحم من القدر‎ )١( 
. (؟) يشت ويقطع جانب الفم إلى مؤخرة الشعر‎ 
. الكانون أو الفرن الذي يخبر فيه‎ )٣( 

)6( الأصرات التي لا تفهم . 

(5) ارتفع صرتهم ولغطهم . 

(1) قغر : قتح . 


۳ ے 


قال : فانطلقتا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآةٌ 
وإذا عنده نار يحشهاا' ويسعى حولها » قال : قلت لهما : ما هذا ؟ قالا لي : 
انطلق انطلق . 

فانطلقنا فأتينا على روضة مُغقيمة”" فيها من كل لون الربيع » وإذا بين ظهري 
الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء» وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قط . قال قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال : قالا لي : 
انطلق انطلق . 

فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن . 
قال : قالا لي : ارق » فارتقيت فيها » قال : فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية 
لِينِ ذهب ولبن فضة » فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا 
فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءِ» وشطر كأقيح ما أنت رايٍ» 
قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال : وإذا نهر معترض يجري كأن 
57 المحض”" في البياض » فذهيوا فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك 
السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة . 

قال : قالا لي : هذه جنة عدن وهذاك منزلك . قال: فسما“ بصري 
عي فإذا قصر مثل الربابة البيضاء”' » قال : قالا لي هذاك منزلك » قال قلت 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


(۱) يحشها : يودها ويزيدها اشتعالًا . 

(۲) أي : غطاها الخصب » والمقصود كثرة نبتها . 
(۳) الخالص والمراد خخالص البياض . 

(4) نظر إلى قوق . 

(ه) صاعدًا في ارتفاع . 

() السحابة البيضاء المنفردة . 


سأ ٢٤‏ د ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
لهما : بارك الله فيكما » ذراني فأدخله » قالا : أما الآن فلا » وأنت داخله . قال : 
قلت لهما : فإني قد رأيت منذ الليلة عجهًا فما هذا الذي رأيت ؟ قال : قالا لي : 
أما إنا ستخبرك : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل 
يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوية . وأما الرجل الذي أتيت عليه 
يُشَوْشَّر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من 
بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » وأما الرجال والتساء العراة الذين في مثل بناء 
التثور فهم الزناة والزواني » وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن جهنم » وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 
ييِ » وأما الولّدان الذين حوله قكل مولود مات على القطرة » » قال : فقال بعض 
الشلمين : .يا زسول :الله وأولاد. المشبركين؟ فقال-.رسول: الله :: وأولاد 
المشركين » أما القوم الذين كانوا شطر منهم حستا وشطر قبيحاء فإنهم قوم 
خلطوا عملا صالححا وآخر سيمًا تجاوز الله عنهم ۲ . 

( د ) وأما المدجيات من عذاب القبرء فقد أفاد اين القيم إجمالا : تجنب 
الاب التي تقتضي عذاب القبر . 

وقد ورد تفصيل في بعض الأحاديث لن يأمنون من عذاب القبر فمن ذلك المرابط 
في سبيل الله » والشهيدء والذي يموت يوم الجمعة » والذي يموت بداء البطن . 

ففي صحيح مسلم : قال رسول الله يي : « رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه » وإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » 
وان کو کی د مول تاکن في ایر 
ر البخاري 47 )7١‏ - واللفظ له -» وأحمد )۸/٩(‏ . 
(۲) مسلم (۱۹۱۳)» والنسائي (79/57) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ہے ١55‏ — 

وفي سنن النسائي ‏ أن رجلا قال : يا رسول الله » ما بال المؤمنين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 6" . 

وعن عبد الله بن عمرو ظ4 عن النبي كَل قال : « ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»" . 
عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا 
جنازته » ققال أحدهما للآخر : ألم يقل رسول الله ية : « من يقتله بطنه فلن 
يعذب في قبره ؟ 06 فقال الآخر: بلى » وفي رواية : صدقت . 

ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر قراءة سورة الملك » فصح عن رسول 
الله كي أنه قال : «إن سورة ثلاثين آية شفعت في صاحبها حتى غفر له؛ 
ترك الى يّدو الثلك» :* . 

(ه) هل العذاب في القبر دائم أم ينقطع ؟ 

قال ابن القيم كيه : جوابها أنه نوعان . نوع دائم » وذكر الأدلة على ذلك 
- كقوله تعالى : الا بعرو علا عُدُوًا وَعَشِيًا وه غاز : 61 » وفي بعض 
الأحاديث في ذكر عذاب القبر وفيه « فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة ‏ . 


. )4485( النسائي (94/4) : وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) الترمذي »)١٠۷٤(‏ ورواه أحمد )١74/97(‏ ؛ وقال الألباني : (والحديث بمجموع طرقه صحيح » 
أو حسن) . انظر صحيح الجامع )٥۷۷۳(‏ . 

)٣(‏ الترمذي »)٠١74(‏ والنسائي »)۹۸/٤(‏ وأحمد :)١71/4(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (1411) . 

(؛) الترمذي (۲۸۹۱) ۰ وأبو داود ( ٤٤١۰‏ ۱) » وابن ماجه )۳۷۸١(‏ . 

(ه) أحمد (ه/٤ ٠)١‏ والطبراني في الكبير »)۳٤۲/۷(‏ وفي صحيح الجامع (74715) ؛ وأصله في 
البخاري (400 ٠ )4 ٠‏ 
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ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


والنوع الثاني : منقطع إلى مدة » قال : وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب » وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة » أو استغفار» أو 
ثواب حج ... إل . 

( و ) العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح والجسد مما : 

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة » وقد خالف في ذلك بعض طوائف 
المبتدعة » فالمعتزلة ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقًاء ويرى بعض 
الفلاسقة أن العذاب والنعيم على الروح فقط . 

( ز) ونؤمن بأن هذه الروح التي بالبدن مخلوقة بلا شك » ولا يعلم حقيقتها 
إلا الله قال - تعالى - : هو ويسكلوتك عَنٍ الروج فل روح من أَمْرٍ نى [الإسراء: 
٠٠‏ لكن ورد لها صفات في القرآن والسنة ؛ بأنها تصعد » وتهبط وتسمع » 
وتبصر » وتتكلم » وأنها تعاد إلى القبر عند السؤال » وأنها تنعم » وتعذب» كل 
ذلك بكيفية لا يعلمها إلا الله . 

( ح ) وقد اختلف العلماء في مستقر الأرواح بعد الموت على أقوال عدة » 
والتحقيق ما رجحه ابن القيم #65 أن لكل روح مستقر يختلف عن غيرها : 

٭ فأرواح الأنبياء في عليين في الملا الأعلى » لما ثبت في حديث عائشة 
وتا في وفاة النبي د سمعته يقول : « في الرفيق الأعلى ‏ . 

* وأرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الجنة » ففي الحديث 


. الروح لابن القيم (ص۸۹)‎ )١( 

(۲) الروح لابن القيم (ص۷١٠)‏ . 

(۳) رواه البخاري »)۳٣۷۰(‏ ومسلم (14144). وني رواية عند أحمد (774/5) 3 بل الرفيق 
الأعلى » . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۷ د 


سأل مسروق عبد الله بن مسعود طقف عن قوله تعالى : چول عنس أت موأ في 
سَبِيِلٍ الله نوا بل ليه عند رَيَهُمَ دون [آل عمران : ٠٦۹‏ . فال : إنا قد 
سألنا عن ذلك» فقال : «أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل )"2 . 
وأرواح المؤمنين تكون طيرًا تعلق شجر الجنة » فروى الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ظ4 عن النبي ب قال : 3 إنما نسمة المسلم 
طير يعلق في شجر الجنة » حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة ٠‏ . 
والملاحظ أن الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين أن أرواح الشهداء 
تسرح بين شجر الجنة » ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تسرح حيث 
شاءت » بينما أرواح المؤمنين طيرًا يعلق في ثمر الجنة ولم يذكر فيها انتقالها 
حيث شاءت . 
# ومن المؤمنين من يكون محبوسًا على باب الجنة » وهو من مات وعليه 
دين » وقد ثبت في الحديث : « رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة»”” . 
* ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كصاحب الشملة التي غلّها - أي 
أخذها خيانة قبل أن توزع الغنيمة - ثم استشهد فقال الصحابة : هنيثًا له الجنة 
فقال النبي ي : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلّها تشتعل عليه نارًا في 
قر . 


(۱) مسلم (/1841)ء وابن ماجه )58-1١(‏ . 

4 رواه أحمد (7/هه4)» وابن ماجه (4771)» والنسائي :)٠١8/4(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (448) . 

(6) أحمد (/۲۰)۔ 

(4) البخاري (4574)؛ ومسلم .)١١5(‏ 


ل 4»بدذبب سب ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

* وأرواح العصاة تختلف حسب نوع المعصية » وقد تقدم شيء من ذلك 
في حديث سمرة بن جندب » وفيه أن أرواح الزناة والزواني تكون في تنور من 
نار» وآكلي الربا تسبح في نهر من دم وتلقم الحجارة » والكذاب يعذب بكلوب 
من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه » والذي أوتي القرآن فنام عن الصلاة 
يشدخ رأسه بصخرة . 

قال ابن القيم كه : ( فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل 
روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض )”" . 

هذا ما يتعلق بالقيامة الصغرى » وهو الموت » وأما القيامة الكبرى . فذلك ما 
نتكلم عنه في الصفحات الآتية . 

HF ¥ 


. )١١57( الروح» لابن القيم‎ ١ )١( 


8 کے 


ماذا يعئي انتمائي لأهل السنة والجماعة 
هو يوم القيامة » ويوم الساعة : هيوم يعم الاش لر لين [المطففين: 
قر ليه من لد © رابو أيه © ومنيد ي (© لکل اې نهم بهذ 
َأ يبيد عبس : ٠٠‏ - 00 » وهر يوم الحاقة » ويوم القارعة » ويوم الواقعة » ويوم 
کم لت رة ألتساعة 
52 2 معو دل 2 + وه ی عص عاص 
ی عطي © بوم تَرَوْنَهَا مدهل ڪل مرضصة مما أيْصَعَتْ و 
ا لَه دید [الحج: .]١‏ 
ويشمل الإيمان بالساعة أمووًا : 
فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله قال تعالى : يلوك عن اة لبن 
ار 2 e‏ 
5 شی دادو يمه لبوق بيك عد عدم مه 21 1 
نانيك إلا بفئة يستلوتك كَأنَكَ حف عتا فل نما مها عند امه َل كدر آل 
ب كمون [الأعراف : (AY‏ > وفي حديث جبريل أنه 8 النبي ع 5 
وعلى المؤمن ألا يشغل نفسه بتحديد زمنهاء فإن كل ذلك رجم بالغيب » 
وقول غير صحيح » والأليق بالمؤمن أن ينشغل بما ينفعه عندما تقوم الساعة ‏ ففي 


الساعة العظمى ( القيامة الكبرى ) ؛ 
۔ یم يون ألقتنا يرقا كب إل مسي برش رساي : ٣‏ . م 
التناد » ويوم التلاق » ويوم النشور» ويوم الحشر» ويوم الطامة » ويوم الصاخة » 
ويوم الزلزلة » قال تعالى : يها الاس افوا رڪم 
5 م وت عله وام 5220000 م 0 e‏ 
ڪل ات حلي لها وري الاس سكدرئ وما هم پشکری ولک 
الأمر الأول : وقت الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه : 
ہہ ساك بم ص LS N‏ 27 و e‏ مح مال 0 
مرسلها فل اننا مھا عند وق لا ييا لوقب إلا هو قلت في الوت وَالارْض لا 
عرق 
الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسثول عنها بأعلم من السائل) . 
الصحيحين أن رجلا سأل النبي بلي متى الساعة ؟ فقال يلي : « ماذا أعددت 


KID البخاري ( ۰)۰ (لالال/ا4)ء ومسلم (5) (١٠)ء والنسائي‎ )١( 


١٠.١ صح‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


0 


لها ) ' فوجهه يد إلى ما ينفعه وما ينبغي أن يسأل عنه . 

وبهذا تعلم أن تحديد يوم بعينه » أو عام بعينه بأنه يوم القيامة قول على الله يلا 
علم » لكن ثبت في الأحاديث أنها ستكون في يوم جمعة ففي الحديث : « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم » وفيه قبض»ء وقيه النفخة » 
وفيه الصعقة » ولا تكون الساعة إلا في يوم جمعة و" . 

¥ ¥ 

الأمر الثاني : أشراط الساعة : 

وقد جعل الله لقرب الساعة أمارات وأشراطًا قال تعالى : نهل يكبي إل 
هد أن كلم نت مد جاه أَترَئلها أ لح 6 جاتيم وکر رمحمد: 
۸٠ء‏ وهه الأمارات تنقسم إلى قسمين : صغرى ؛ وكبرى : 

أولًا : العلامات الصغرى كثيرة : 

يعضها قد وقع » وبعضها يكون مقارتًا للعلامات الكبرى » وسوف أذكر 
بعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر العلامات الصغرى دون تتجع - ترتيب - لها : 

فمنها : ما ثبت عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فنتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض 
العلم » وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن» ويكثر الهرج - وهو 
القتل - وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته » 


. 075( البخاري (۳۸۸) ومسلم‎ )١( 
. )۱۱۳/۳( مسلم (664) » وأبو داود (47١٠)غ والترمذي (441)» والنسائي‎ )۲( 


ماذا يعني انتعائي لأھل السئة والجماعة ۱١۱١ uuu‏ سد 
وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب" لي به » وحتى يتطاول الناس 
في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه » وحتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » فذلك حين «إلا يع 
شا ایسا آد تك ممت ين بل أو كرت ن یی خزا4 :” . 

وهذا الذي ذكر في هذا الحديث من العلامات الصغرى إلا طلوع الشمس 
من مغربها فهي من العلامات الكبرى على ما يأتي . 

# ومنها : ما قاله النبي ية  :‏ اعدد سما بين يدي الساعة : موتي » ثم فقتح 
بيت المقدس » ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنه”” » ثم استفاضة المال » حتى 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا » ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته » 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر“ فيغدرون فيأتوكم تحت ثمانين 
غاية” » تحت كل غاية اثنا عشر الق" . 

٭# ومنها : ما تقرر في حديث جبريل : أن تلد الأمة ربها (وفي رواية : 
ربتها) » وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ۽ . 

٭# ومنها : ما ثبت عنه ية قال: « بعفت أنا والساعة كهاتين - وأشار 
بالسبابة والوسطى - إن كادت لتسبقني »© . 


. لا أرب : أي لا حاجة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (27:5) (1171), ومسلم )١917(‏ مختصرًا. 
() داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة . 

(4) بنو الأصفر هم الروم » والمقصود هنا : النصارى . 

(ه) الغاية : الراية . 

(5) رواه البخاري (71177)» وابن ماجه (50147) . 

(۷) البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (5) . 

(۸) رواه البخاري (17.1ه), ومسلم )۲۹٣۰(‏ . 


لايسلا 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

٭ ومنها : ما رواه أنس طبه قال : قال رسول الله كي : « من أشراط الساعة 
أن يتباهى الناس في المساجد »© 

* ومنها : ما رواه أبو هريرة طب أن رسول الله َي قال : 9 لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل بيصري )”© 

# ومنها : ما رواه أبو هريرة ظ4 قال : قال رسول الله یہ : إن من أشراط 
الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون نعال الشعر » وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا 
عراض الوجوه كأن وجوههم المجانٌ المطرقة” ٠‏ » وقد تحقق هذا بقتال 
التتار . 

# ومنها قوله ار : وو و ا 
الجبال”“ ومواقع القع ^ يفر بدینه من الفتت ۲“ 

* ومنها كثرة الفتن فعن أبي بكرة كه قال : قال رسول الله ل : «إنها 


(۱) رواه ابو داود (544)غ والتسائي (۳۲/۲) » وابن ماجه (۷۳۹)ء واين خزیة (1758)+ 
وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع )5۸4٥(‏ . 

(۲) رواه البخاري (۷۱۱۸) » ومسلم (۲۹۰۲) . وبصرى بلدة في جنرب الشام » وقد خرجت هذه 
النارء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» والحافظ ابن كير في أحداث 
(2514) من کتاب البداية والنهاية ٠‏ لابن كثير . 

() « اجان الطرقة » : « المجان » : جمع ١‏ مجن » هو الرس الدرع الواقي للمقاتل . « المطرقة » : هي 
الأغشية » والجمع « طراق » » وهي جلدة تقدر على قدر الرس وتلصق عليها . وشبه وجرههم 
بالترس لبسطها وتدويرها » وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ونتوء وجناتها . 

. 6718( البخاري (5539): ومسلم (۲۹۱۲)» وأبر داود (4504)؛ والترمذي‎ )٤( 

(ه) الشعف : جمع شعفة : وهي رأس الجبل وقمته . 

(7) مواقع القطر : هي مراقع المطر . 

ف البخاري (۰)۱۹ 077٠ ٠‏ ؛ رأبو داود  )٤۲۹۷(‏ وابن ماجه (۳۸۹۰) » والنسائي ملسن 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سس سس سس لشلشسشسسيسم ”1757 سدم 
ستكون فتن ؛ القاعد فيها خير من الماشي فيها » والماشي خير من الساعي إليها ؛ 
ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق يإبله » ومن كان له غنم فليلحق 
بغنمه » ومن كان له أرض فليلحق يأرضه » قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت 
إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : « يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه 
بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاة » اللهم قد بلغت » اللهم قد بلغت » » فقال 
رجل : يا رسول الله » أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلَقُ بي إلى أحد الصفين » أو إلى 
أحد الفتتين فضربني رجل بسيفه » أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : « يبوء ياثمه 
وإثمك ويكون من أصحاب النار» . 

٭ ومنها : ما رواه عبد الله بن مسعود نه قال رسول الله يكل : « إن بين 
يدي الساعة تسليم الخاصة”" » وقُشْوٌ التجارة حتى تعين المرأة زوجها على 
التجارة » وقطع الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» وظهور 
القلر^ ع9 , 

* ومنها : ما رواه أبو هريرة ظَن قال : قال رسول الله يد : « سيأتي على 
الناس سنوات خخدّاعات ؛ يصدق فيها الكاذب » ويكذب فيها الصادق » ويؤتمن 
فيها الخائن » ويخون فيها الأمين » وينطق فيها الروييضة » قيل : وما الروييضة ؟ 
قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة )”© 


(۱) رواة مسلم (۲۸۸۷) . 

(۲) أي يكون التسليم على من يعرف » ولا يسلم على من لا يعرفه . 

() أي كثرة الكتابة » والاعتماد عليها » وما أكثرها الآن . 

)٤(‏ رواه أحمد :)509/١(‏ والحاكم »)١٠١/٤(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5110) . 

(ه) صحيح : انظر السلسلة: الصحيحة )١1841/(‏ . 


١4 ڪڪ‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


# ومنها : ما رواه أبو هريرة طك قال : قال رسول الله ية : « صنفان من 
أمتي لم أرهما: قوم معهم سياط كأذتاب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسئمة البخت المائلة؟؟ : :لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)" . 

* ومنها : ما رواه أنس 4 قال : سمعت رسول الله ي يقول : « إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزنا» ويكثر شرب الخمر» 
ويقل الرجال » ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»” . 

٭ ومنها : قوله ية : « يتقارب الزمان حتى يكون السنة كالشهر» والشهر 
كالجمعة » والجمعة كاليوم » واليوم كاحتراق السعفة»© . 

* ومنها : ما رواه أبو عامر أو أبو مالك أن النبي ية قال: «ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم يروح عليها بسارحة لهم يأتيهم بحاجة » يقولون : ارجع إلينا غدّاء فيبيتهم 
الله » ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة “ 


)١(‏ البخت المائلة : جمع ١‏ بختي ‏ : وهي الجمال الخراسانية ذات الأعناق الطويلة » والمراد هو ارتفاع 
الغدائر - الضقائر - قوق رؤوسهن وجمع عقائصها . 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۸)» وأحمد (29/6 . 

(۳) البخاري (۸۰) »)٥۲۳۱(‏ ومسلم (۲۹۷۱) . 

)٤(‏ الترمذي (۲۳۳۲)» وأحمد )٥۳۷/۲(‏ من حديث أبي هريرة » وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح ال جامع )۷٤۲۲(‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري تعليقًا ۰ )٥٨/۱‏ » ووصله أبو داود ١75(‏ ) وغيرهم » رفي هذا الحديث دليل على 
تحريم الغناء والموسيقى » ومعنى : « جنب علم » أي : جنب جبل » وه بييتهم » أي : يهلكهم ليلاء 
ر يضع العلم » أي : يزيله ويسقطه عليهم » وه يمسخ » أي : يحول صررتهم إلى صورة القردة 
والخنازير كما فعل باليهود . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۵ ا 

# ومنها : ما رواه أبو سعيد الخدري ذه أن رسول الله بيا قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله» 
ويخبره فخذه بحديث أهله بعده » . و« العذبة » : طرف الشيء . 

# ومنها : قوله ية : لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب يقتتل التاس عليه » فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » ويقول كل رجل 
منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو» » وهذه العلامة لم تظهر كالتي قبلها» ويبدو 
أنها تكون في خلال العلامات الكبرى . أو قبلها بقليل جدًا . 

ومعنى : « يحسر الفرات » : يكشف . 

تنبيه : نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان : 

قبل نزول عيسى الي يخرج المهدي» والمهدي : من ولد فاطمة بنت 
وسو الله بحاي ا ية يقول : « المهدي 
من عترتي من ولد فاطمة ويا '" '. «عترتي» : آهل بتي . 

وهو يما الأرض قسطًا وعدلا بعد ما ملعت طعا وزرا ؛ فعن أبي سعيد 
الخدري َه قال : قال رسول الله يي : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تملا الأرض 
ظلمًا وعدوانًا» ثم يخرج من عترتي أو من هل بيتي من يملؤها قسطًا وعدا كما 
ماقت ظلمًا وعدوانً )© 


)0 رواه أحمد (۸۳/۳)؛ وابن حبان »)1٤۹٤(‏ والحاكم (14/4١ه).‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة )١77(‏ . 

(۲) رواه مسلم ٤(‏ ۲۸۹) بلفظه » وهو في الصحيحين بمعناه . 

(۳) رواه أبو داود (4784)» وابن ماجه )4١87(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
0 

. رواه أحمد (۳۹/۳)» وإسناده صحيح‎ )٤( 


ب ۳٣٣‏ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وقد ثبت في الأحاديث أن اسمه محمد بن عبد الله » فعن عبد الله بن 
مسعود ذه قال : قال رسول الله َي : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم » حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي - يواطئ اسمه 
اسمي » واسم أبيه اسم أيي» يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملعت جورًا 
وظلمًا »" . 

وأما عن وصفه فعن أبي سعيد الخدري يم قال : قال رسول الله اة : 
« المهدي مني » وأجلى الجبهة » أقنى الأنف » يملا الأرض قسطا وعدلًا كما 
ملفت جورًا وظلمّاء ويملك سبع سنين)”” . 

ومعنى « أجلى الجبهة » ؛ أي انحسر شعره عن مقدم رأسه» وأما «أقنى 
الأنف » : أي دقة أرنبة الأنف مع حدب في وسطه . 

وفي زمنه يكثر الخير وتعظم البركة فقد روى الحاكم عن أبي سعيد أيضًا : 
« يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث » وتخرج الأرض نباتها » ويعطى 
المال صحاحاء وتكثر الماشية » وتعظم الأمة» يعيش سبعًا أو ثمانيًا يعني : 
حججا »7 . 

وفي صحيح مسلم قال ييو : « من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا ولا 


O 5 
.  ) يعده عدا‎ 


(۱) رواه أبو داود (4)4787: وابن حبان (0154)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
ج053 ). 

(۲) أبو داود »)٠۲۸١(‏ والطبراني في الأوسط (177/5): وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع )1۷۳١(‏ . 

(۳) رواه الحاكم ٠)٠١ ٠/٤(‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0711 . 

(4) مسلم (4 ۲۹۱)» وأحمد .)٥/۳(‏ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ات 

وفي نهاية حكمه ينزل عيسى ابن مريم ا كما ورد في الحديث عن أبي 
هريرة َف قال : قال رسول الله ية : « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم متكم»”" . 

وقد بينت الأحاديث أن عيسى اك يصلى خلفه ففي حديث جابر طب 
وفيه : « ... فيتزل عيسى ابن مریم فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول : لا؛ إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة»» وعند الإمام أحمد 
وغيره أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح . 

فهذه جملة مختصرة مما ورد في أحاديث المهدي » وقد صُئّفت فيه دواوين 
ومؤلفات » وقد ورد في شأنه أحاديث صحيحة وحسان وضعيفة » والضعيف لا 
يعمل به خاصة في المسألة الغيبية . 

هذا وقد اعتقد الشيعة وغيرهم عقائد باطلة في شأن المهدي ؛ فهم يزعمون 
أن المهدي هو آخر أثمتهم محمد بن الحسن العسكري » وأنه في سرداب 
سامراء ولهم في ذلك أساطير وخرافات : وکل ما يقواونه في ذلك باطل لا أساس 
له من الصحة . 

عد جد كه 

ثانيًا : العلامات الكبرى : 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري دنه قال : اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر 
فقال : « ماذا تذاكرون؟ قالوا : نذكر الساعة » قال : «إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات ؛ فذكر الدخان» والدجال» والدّابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» ونزول عيسى ابن مريم اا » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة حسوف ؛ 


(01) رواه البخاري (7445) › ومسلم .)١5(‏ 
(۲) مسلم (3ه١)»‏ وأحمد .)۳۸٤/۳(‏ 


A 


ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجماعة 


خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ‏ . 

ويلاحظ في ذلك أمور: 

( أ ) أن الساعة تكون على إثر هذه الآيات فهي تدل على قربها . 

( ب ) أن هذه العلامات متتابعة» وقد قال ية : « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك» فإن يقطع السلك يتبع بعضها يعضّاء© . 

( ج ) لا تعارض بين الأحاديث التي وردت بأن أول الآيات طلوع الشمس 
من مغربها » وبين الأحاديث التي أشارت أن أولها الدجال » لأنه يقال : إن أول 
الآيات الأرضية الدجال » وأول الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها . 

( د ) لم ترد أحاديث صريحة تشير إلى ترتيب هذا العلامات » لكن يتضح 
من بعضها أن خروج الدجال» ثم نزول عيسى » ثم يأجوج ومأجوج يقع مرتا 
چ خاد 

كما شارت الأحاديث إلى أن آخرها النار التي تخرج من عدن » وأما بقية 
الآيات فلم ترد أحاديث في بيان موقعها وترتيبها . 

وسوف نتناول هذه العلامات بشيء من التفصيل بدون إطالة : 

)١(‏ الدجال: 

وخروجه من أعظم الفتن لما ثبت في الحديث قال رسول الله ية : «ما 
بين خخلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال 6" . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۱) ء ربو داود »)٤۳۱۱(‏ والترمذي (۲۱۸۳) . 

(؟) رواه الحاكم )٥۸۹/٤(‏ وصححهء ورافقه الذهبي » ورواه أحمد (۲۱۹/۲) من حديث أنس» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (10755) . 

(۳) مسلم (15145),. 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


۹ سم 
وعن أبي أمامة ميب عن النبي ية قال : « يا أيها الناس » إنها لم تكن فتنة 
على وجه الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال ؛ > وإن الله بن لم 
يبعث نبا إلا حذر أمته من الدجال » وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم » وهو خارج 
فيكم لا محالة)”" . 
وقد بين لنا النبي َة صفات الدجال » وفتنته» ومكان خروجه » ومقدار 
لبثه في الأرض » ومقتله . 


فمن ذلك قوله 5 : :يماج في إلا لا ركيد لين لاب له ی ر 
ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه كافر»” ' رواه البخاري » ورواه مسلم وزاد 
- ثم دتهجاها: ك ف ر). 

وعن النواس بن سمعان له قال : ذكر رسول اله كيار الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما ر رحنا إليه عرف ذلك فينا » 
فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت 
حتي ظنناه في طائفة ثفة التخل فقال : : وغير الدجال أخرفني عليكم » إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجیجه دونكم ‏ وان ييخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» وال 
خليفتي على كل مسلم » » إنه شاب قطط » عينه طافقة » كأني أشبهه بعبد العزي 
بن قطن » فمن أد ركه منكم فليقراً فواتح سورة الكهف » » إنه حارج َة بين الشام 
والعراق » فعاث يميئًا وعاث شمالًاء يا عباد الله فائبتوا . 


قلنا : يا رسول الله » وما لبثه في الأرض ؟ قال : أربعون يومًا ؛ يوم كسنة » 


(۱) صحيح : رواه ابن ماجه »)٤۰۷۷(‏ والحاكم »)٥۸۰/٤(‏ والطيراني في الكبير »)١57/4(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٠ )۷۸۷١(‏ 

(۲) البخاري (۷4۰۸)» ومسلم (۲۹۳۲۳) ۰ والترمذي )۲۲٣١(‏ . 

. سيأنتي معاني الكلمات في آخر الرواية‎ )٣( 


.4ا ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » قلنا : يا رسول الله ؛ فذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : «لا؛ اقدروا له قدره» . 

قلنا: يا رسول الله » وما إسراعه في الأرض ؟ قال : « كالغيث استذيرئهُ 
الريح » فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت » فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرًا وأسبغه ضروعًا 
وأمدّه خواصر» ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين » 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم » ويمر بالحربة فيقول لها : أخرجي كنوزك . 
فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . 

ثم يدعو رجلا ممتامًا شبابًاء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك » فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح 
ابن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين » واضعًا كفيه 
على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلق فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره » فيطايه 
حتى ید رکه بباب لد » فيقتله » ثم يأتي عيسى ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه » 
فيمسح عن وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ... الحديث )”" . وسيأتى 
بقيته في ذكر يأجوج ومأجوج . 

ومعنى « قطط » : شديد جعودة الشعر. و( الخلة » : المكان والطريق بين 
البلدين . « فعاث » العيث : الفساد . « تروح سارحتهم » أي : ترجع آخر النهار 
مواشيهم . و« وذرًا » جمع ذرة ؛ وهي أعالي الماشية وأسدمتها . و« ممحلين) : 
المقصود القحط والجدب » و«يعاسيب النحل »: ذكورهاء وقيل: جماعة 


(۱) رواة مسلم (۲۹۳۷) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
التحل » ومعنى : « جزلتين رمية الغرض » أي : سيجعله قطعتين بينهما مسافة 
مقدار الرمية . و« مهرودتان » : ثوبان مصبوغتان . 

وع نأبي سعيد الخدري َف قال : قال رسول الله ية : « يخرج الدجال 
فيتوجه لَه رجل من المؤمنين » لما الَصإلخ ماخ الدجال فيقولون له : أين 
تَعْمِدُ ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج» قال فيقولون له : أو ما تؤمن 
بربنا ؟ فيقول : ما بربنا حفاء» فيقولون : اقتلوه فيقول بعضهم لبعض : أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا رآه 
المؤمن قال : يا أيها الناس هذا الدجالٌ الذي ذكر رسول الله يه » قال : فيأمر 
الدجال به فيشج » فيقول : خذوه وشجوه » فيوسع ظهره وبطنه ضربًا . 

قال : فيقول : أو ما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب » قال : 
فيؤمر به فيؤشر بالمعشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» قال : ثم يمشي 
الدجال بين القطعتين » ثم يقول له : قم فيستوي قائمًا » تال : ثم يقول له : أتؤمن 
بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة » قال : ثم يقول : يا أيها الناس إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس قيأخذه الدجال ليذبحه , فهجعل ما بين رقبته إلى ترونو 
نحاسّاء فلا يستطيع إليه سبلا » قال : فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به » فيحسب 
الناس أنما قذفه إلى النار » وإنما ألقي في الجنة» فقال رسول الله كك : «هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ٠‏ . 

وعن المغيرة بن شعبة ضهن قال : ما سأل أحد النبي ية عن الدجال أكثر 
مما سألته » قال : « وما سؤالك » - وفي رواية : وما ينصبك منه - إنه لا يضرك » 
قال : قلت : إنهم يقولون : معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء قال : 3 هو 


— ١ 


. الترقوة » : العظم بين ثغرة النحر والعاتق‎  )١( 
. )۲۹۳۸( رواه مسلم‎ )۲( 


نا 
أهون على الله من ذلك 6" , 

وعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يا قال : « يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألما عليهم الطيالسة©)© . 

وعن أبي أمامة ضيه في حديث طويل وفيه : « وأنه لا يبقى شيء من الأرض 
إلا وطثئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته 
الملائكة بالسيوف صلته”؟» حتى يتزل عند الظريب الأحمر” عند منقطع 
السنبخة » فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » فلا ييقى منافق ولا منافقة إلا 
خرج إليه » فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير حبث الحديث ويدعي ذلك اليوم 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


يوم الخلاص» . 
والأحاديث في ذكر الدجال وأوصافه كثيرة نكتفى بهذا القدرء ففيه كفاية 
إن شاء الله . 


بن فنا نا 


(۲) وأما عن نزول عيسى ق : 
فقد وردت في ذلك الأحاديث وقد تقدم شينًا من ذلك في حديث 
النواس بن سمعان يه وأنه ينزل في آخر أيام الدجال وتقدم في أحاديث 


. )5155( رواه البخاري (۷۱۲۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) « الطيالسة » : جمع « طيلسان » » والطيلسان : أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس على الكتف 
يحيط بالبدن ينسج خال من التفصيل والخياطة . 

(۳) رواه مسلم )۲۹٤٤(‏ . 

)6( صلته : أي مجردة . 

(ه) الظريب : تصغير « ظرب » وهر ال جبل الصغير . 

(7) رواه ابن ماجه )٤۰۷۷(‏ » وإسناده قوي » ورواه مسلم من حديث انس )۲۹٤٣(‏ . 


— ۳ 


المهدي أن ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح » فيقدمه إمام المسلمين ليصلي 
بالناس فيقول له عيسى التقة : تقدم فصل فإنما لك أقيمت . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وعن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله يا : « ليس بيني وبين عيسى 
نبي » وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين 
یھر كان رأسه يقطر وإن لم يصبه يلل" . « المربوع » : لا قصير ولا 
طويل » و« الممصرة من الثياب» : التي بها صفرة خفيفة . 

وأول ما يفعله عيسى ا8 : فإنه يقتل الدجال يباب لد » ثم بعد ذلك يحكم 
بشريعة القرآن . 

فقي الصحيحين عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله ككل : « والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكيا عدلا فيكسر الصليب » ویقتل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقيله أحد» حتى تكون السجدة 
الواحدة يرا من الدنيا وما فيها ٠‏ . 

وتستمر مدة عيسى في الأرض أريعون سنة ثم يتوفى » كما ثبت في سنن أبي 
داوداعن أ .هزيزة.:. وفيه : « فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي 
علا 2 

وفي زمنه وبعده يعم الرخاء ويكثر الخير ففي الحديث : 3 طوبى لعيش بعد 
المسيح » يؤذن للسماء في المطرء ويؤذن للأرض في النبات » حتى لو بذرت 


م0 رواه أبو داود (4 477). وصححه الألباني قي صحيح الجامع (5785) ٠‏ 
م البخاري (۲۲۲۲) (5ا4 ؟) »)۳٤٤۸(‏ ومسلم (ه55١)ء‏ والترمذي (7177)ء وابن ماجه 
)£۰۷۸( 


06 رواه أب داود »)٤۳۲ ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع (°۳۸۹) - 


(Ut كك‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
حبك على الصفا لنبت » وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره» ويطأ على 
الحية فلا تضره» ولا تشاح » ولا تحاسد » ولا تباغض)”" , 


# #د + 


(؟) خروج ياجوج وماجوج : 

وفي زمن عيسى كك8 يخرج يأجوج ومأجوج » كما ثبت ذلك في حديث 
التواس بن سمعان عند مسلم » وقد تقدم أوله عند ذكر الدجال » وفي آخره : « ثم 
يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه - أي : الدجال - فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى : أني قد أخرجت عبادًا لي - لا يدان لأحد بقتالهم - فحرز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب يتسلون » فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة 
ماء » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من 
مائة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم » فيصيحون فرسى - أي قتلى - كموت نفس واحدة» ثم 
يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل طيرًا 
كأعناق البخت » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل الله مطرًا لا يكن 
منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة » ثم يقال للأرض : 
أنبتي ثمرتك » وردي بركتك » فيومعذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون 
بقحفها ؛ ويبارك في الرّسَلء حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفعام من الناس » 


. )1955( انظر السلسلة الصخيحة للألباني‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ٥‏ — 


واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الغدم لتكفي الفخذ من 
الناس . فبيتما هم كذلك إذ بعث الله ريخا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض 
روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر» 
فعليهم 7 تقوم الساعة )”© 

ومعنى « النغف » : دود يكون في أنوف الإبل والغتم . و« البخت » : جمال 
طويلة الأعناق . ولا يكن منه» : : لا يحتجب » ومعنى « كالزلفة » أي كالمرأة » 
و«الرّسل » : هو اللبن الذي يحلب » و« اللقحة » : : وهي التي تحلب» 
و«تهارج الحمر» : هو اجتماع الرجال والنساء علانية بحضرة الناس . 
¢ ¥ # 


٤ (‏ ) الدخان : 
العلامة الرابعة « الدحان » » وقد 7 ودين يووا 


الكبرى › قال تعالى : «9 ذَارييب يوم كأق السا بداد تين © يَعْمَى آلا 


صني عير دم 


هذا عدا لس 211 
اليكو ثلامًا اظ رین كنةد کار ع 
حتى يخرج من كل مسمع متهء والثانية الدابة » والثالة الدجال “٤‏ 

ملاء روکد تحب ني میتی ا أذ النقيبوة اا اكوم بالآية هو 


والراجح ما تقدم من أن مقصود الآية أنه الدخان الذي يكون يوم القيامة » 


را رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن . 
(۲) رواه الطبري (۱۸/۲۲) * ورواه الطبراني في الكبير (۲۹۲/۲۳)» وإسناده جيد . 


جد ١١0‏ ناسل سمه ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
لأن الأحاديث تبين أنه لم يأت بعد» وأنه يكون قرب الساعة » وقوله تعالى : 
كى الاس دليل على العموم . 

ولذا رجح ابن كثير والنووي وغيرهم القول الأول » وبه قال حذيفة واين عمر 
وان : 

# # ف 

( 6 ) طلوع الشمس من مغربها : 

ثبت في حديث عبد الله بن عمرو يبا أنه سمع رسول الله يكت يقول : 
«إن أول الآيات خروج الشمس من مغربها» وخروج الدابة على الناس ضحى » 
وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریتا ۲“ 

والمقصود بأولها إما أن يكون المراد بعد فتنة يأجوج ومأجوج » وبذلك لا 
تتعارض مع الأحاديث التي تبين أن أولها الدجال» وإما أنها أول العلامات 
المؤذنة بتغير أحوال الأرض . 


قال تعالى : هل يِنظرُونَ إل أن أيهم الْمليَكةٌ أو ياق ريك أو يأف بنش 
اسم و ا و لا 


كَبَتَ في إيمنيبًا کا [الأنعام: ممع . 

وعن أبي هريرة ضف قال رسول الله بل : ولا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع 
نفسًا إيمائها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيرًا ۲“ 

وفي حديث أبي ذر ظَدِ قال : قال رسول الله ب : ديا أبا ذر» هل تدري 


(1) رواه مسلم »)۲۹٤۱(‏ وابن ماجه )4١59(‏ . 
(۲) رواه البخاري (4515) (565)) ومسلم (1597) . 


— ۷ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
أين تذهب هذه » ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فإنها تذهب قتستأذن 
في السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جفت فتطلع من 
مغربها ۲“ 

فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لما ثبت في الصحيح «من 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»”" . 

(7) خروج الدابة : 

قال تعالى : مود وفع اقول م خا هم دة من ايض كله Aj‏ 
الاس کاو ایتا لا قوچ [التمل: 081 . 

ووقت خروجها قريب جدًا لطلوع الشمس من مغربها كما تقدم ويكون في 
وقت الضحى . 

وأصح ما ورد في الحديث عن أحوالها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي 
أمامة يه يرفعه إلى النبي بالا : « تخرج الدابة » فيد الناس على خراطيمهم » 
ثم يعمرن فيكم حتى يشترى الرجل البعيرء فيقول : ممن اشتريته ؟ فيقول : 
اشتریته من أحد اليو 

معنى ‏ تسم الناس على خراطيمهم » : تجعل علامة على أنوفهم . 

ا 
٩ -4 -۷ (‏ ) ثلاث خسفات : 


وذلك لما تقدم في حديث حذيفة بن أسيد» وفيه قال رسول ية : إن 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۹)» ومسلم (155) . 
(۲) مسلم (۲۷۰۳) » وأحمد )۲۷٣/۲(‏ - 
م0 رواه أحمد »)۲۹۸/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۲) . 


iN 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق » وخسق بالمغرب» 
وخسف في جزيرة العرب ... » الحديث”" ؛ ولم يرد ما يفصل هذه الخسوف أو 
ماذا يحدث فيها . 


ل oF‏ # 
٠١ (‏ ) النار التي تحشر الناس : 
وهي آخر العلامات كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة 5 قال : « يحشر 
الناس على ثلاث طرائق » راغبين راهبين » واثنان على بعير وثلاثة على يعير وأربعة 
على بعير وعشرة على بعير؛ ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا» وتبيت 
معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 


امسنواع0, 
ومعنى : « تقيل » : من القيلولة ؛ وهو النوم وسط النهار . 
# فنا نا 
(۱) عسلم (۲۹۰۱) . 


(۲) البخاري 2005772 ومسلم )۲۸٦1۱(‏ . 


ماذا يعني ائتمائي لأهل السنة والجماعة بسسسسبسسسحت ١441‏ سے 


الأمر الثالث : يوم القيامة 

وهو اليوم الذي يبعث الله فيه الخلائق ليحاسب الناس على أعمالهم » 
«يَرْمِذٍ يدر الاش اشا روا أَعَسلَهُمٌ عستم © فن تمن يعَمَل ينال 
در حيرا رم ومن يَمَمَلْ يقال ل دَدَوِ ر ر [الزلرلة: 5: ۸] . 

)١(‏ أسماء يوم القيامة : وليوم القيامة أسماء عديدة وردت في القرآن ؛ منها 

*# فهو يوم القيامة : كما قال تعالى : لا قم يَوْرِ ألم © [القيامة: 0 . 

٭ وهو يوم البعث : قال تعالى : 52 الین أوثوأ للم ابسن َد لِِفْثْرَ 
ی كتب اله يك ير أبنت تهكدا يم التي راهم: م 

# القارعة : قال تعالى : i‏ ع ما رة ©) ونا أدرنك ما 
امارد القارعة : ٣ :١‏ . 

عد الطامة الكبرى : قال تعالى : هَإدًا جات امه ال كبر هه 1 الارعات : 6م . 

عد الصّاخة : قال تعالى : ودا جات ألصَلنَّهُ رعبس: +7 . 

عد الآزفة : قال تعالى : أرب الأزفَةكه [التجم: 7م . 

٭ الحاقة : قال تعالى : الاق 9 ما اانه (ي) وبآ أدَرَبكَ ما لاه 
[الحاقة: .]٣ - ١‏ 

الواقعة : قال تعالى : ف إدًا وفعت الواقعة 0 [الواقعة : ]١‏ . 

* الساعة : قال تعالى : ايها الاش انوا ريم إت رة ألتحاعة 
َة علي [الحح: 0 

« اليوم الآخبر: قال تعالۍ : إِنّمَا يعر مد آل مَنْ عامرت يال 
ولور الآخر» [الرة: مم . 


|٥١.‏ لبس سح هاذايعني اتتماثي لأهل السنة والجماعة 


# يوم الفصل : قال تعالى : هدايم مر ل جعت الوكين [ المرسلات : 15] . 

»د يوم الدين : قال تعالى : يولك وم لزي ن »> [الفاتحة : 4] . 

* يوم الحسرة : قال تعالى : «وأنذِرهر بوم لسر زمريم: وم . 

* يوم الخروج: قال تعالى : يم متتغزة اة إلى كلك بده 
كشع رد ١‏ 

* الغاشية : قال تعالى : هل أتلكَ حَرِيتٌ Tr‏ [الغاشية 5 61م 

# يوم الخلود : قال تعالى : کو ادخلوها بسر 3 کر دَِكَ م انلود 1ق كلم. 

* يوم الجمع : قال تعالى : هيم جن 0 ن [التغاين : ۹ . 

* يوم الوعيد : قال تعالى : ويح في ألصور ذلك بم لويد رق : ٠١‏ . 

* يوم الحساب : قال تعالى : «وَكَالَ موس ي عُدْتُ برق وَبَيَكُم ين 
كل متَكيْر ا ومن وو ليساب [غافر: ٠م‏ . 

* يوم التغابن : قال تعالى : بم يتك زر للع كيك بوم الان 
[ التغاين: 4ع . 

# يوم التناد : قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون : ظوَيَمّوَرِ إن أَمَافُ 
کک س آلا [غافر: 077 

* يوم التلاق : قال تعالى : «رَفِيعٌ الدّرَحتِ ذو العرش بھی الروح من 
مرو عل من ياء من عِبَادِو- لدد َم م لتاقي [غافر: ]٠١‏ . 

* اليوم الموعود : قال تعالى : وال دات اليج 9 ولور الؤْغود»ه 
[البروج: اديوه 
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* يوم مشهود : قال تعالى : ذلك يوم بح له لاش وديك يزه 


ماذا يعتي انتمائي لأهل السئة والجماعة ببسم ۱١۱‏ سے 


متايه اخ 


د يوم عسير : قال تعالى : هفلك يَومِذٍ بم عيبر [المدار: 6 . 
٭ يوم عبوس قمطرير: قال تعالى : إا ا يمن را برا عبرا لر 


[الإنسان : ١٠ع.‏ 
وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظم ذلك اليوم . 
*# * #* 
(۲) ونؤمن بالنفخ في الصور 


قال تعالى : َنيِح في آلشور مَصَوِقٌّ من فى المت وَمَن في لض 
[الزمر: 1۸ ] » والصور : هو القرن الذي ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ فيه وهو 
إسرافيل اكتف » وهو واقف موقف الاستعداد منذ أن خلقه الله استعدادًا لأمر الله 
كك له فعن أبي هريرة اه قال : قال رسول الله ي : إن طرف صاحب 
الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش » مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه 
طرفه » كأن عینیه كوكبان دُريان ۲ , 

وعن أبي سيعد الخدري هه قال : رسول الله يي : « كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ » قال 
المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله قال : قولوا حسينا الله ونعم ال وكيل توكلنا 
على الله ربنا) . 

والنفخ في الصور يكون مرتين : الأولى : هي نفخة الصعق» والثانية : هي 


)١(‏ رواه الحاكم (107/4): وصححه روافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (8/ا١١).‏ 

(۲) رواه الترمذي (2)7547. وحسنهء وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0۰۷۹). 


١5١١ ل‎ 


—— ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


نفخة البعث » قال تعالى : ويح في ألصُور مَصَعِقٌ مَن فى السَّموتٍ ومن في 
الْدَرْضٍِ إلا من اء ا ثم مح فيد لخر قدا هم يام رود [الرسر: ٠ ٠۸‏ 
قال تعالى : ما بترو إلا صَبِحَةٌ وده تأعذُهُمَ وهم مرت © فلا 
تیش ترب و إل الهم بجوت © وح في الور فَإِدَا هم من 
الْقمَدَاثِ إل ديهم ينيبو زيس: 44: ١ه‏ ؛ وتسمى الأولى أيضًا « الراجفة » 
والثانية الرادفة » كما قال تعالى : ين جف تة @ تنما الرادفة» 
[الفازعات : 5: ۷] . 

وذهب يعض أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات . نفخة الفزع ونقخة الصعق 
ونفخة البعث » ودليلهم في نفخة الفزع قوله تعالى : «وَيِوم ينفح في ألصّور فَمَْعّ 
من في صمت ومن فی لض إل من اء أله وکل وة خرب اسل : ۸۷ » 
وممن ذهب إلى ذلك ابن تيمية كل » وابن كثير ثم وغيرهما . والعلم عند 
الله . 

رما عن عول :هته الضيحة افقد قال تغالى ٠‏ +(تا رة إلا َة دة 
تدهم وشم مود رس : 45 . 

وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة له أن رسول الله بيا قال : « ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبيعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلين لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقي » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ٠‏ . 

وه اللقحة ٠‏ : هو ما يحلبه من ناقته . وه يليط حوضه » أي : يصلحه فيسد ما 
تخرق منه قبل أن يماذه.. 


.)٠٠۰٦( رواه البخاري‎ )١( 


— ۳ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

وعن عبد الله بن عمرو ونا أنه سمع رسول الله بيد يقول : « ثم ينفخ في 
الصور» فلا يسمعه أحد إلا أصغى ورفع ليا » فأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
إبله » قال : فيصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله مطرًا كأنه 
الظل أو الطل (نعمات الشاك - وهو أحد الرواة - فتنبت منه أجساد الناس ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ۲ . 

ومعنى : « أصغى ليتاء ورفع ليتا » : أمال صفحة عنقه أي ليسمع الصوت . 

واعلم أن النفخ في الصور يكون في يوم جمعة كما ثبت في الحديث عن 
اوس بن اوس َل قال : قال رسول الله اة : « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلت آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة 
فيه فإن صلاتكم معروضة على ۲ . 

أما المدة بين النفختين : ففي حديث أي هريرة كن عن النبي ل قال : 
وما بين النفختين أربعون ‏ قالوا : يا أبا هريرة » أربعون بومًا . قال : أبيت . قالوا : 
أربعون شهواء» قال : أبيت » قالوا : أربعرن سنة » قال ایک . 

ومعنى « أبيت » فيه ثلاث تأويلات » أولها : امتنعت عن بيان ذلك لكم » 
وقيل : أبيت أسأل النبي بي عن ذلك » وقيل: نسيت . 

وبقي سؤال وهو : مَنِ هم الذين استشاهم الله بك في قوله : طمَصَعِقٌ من 
فی لكوت ومن في الْدَرْضٍ إلا من سا أنه رارر: مم ؟ 


والجواب : أن العلماء تنازعوا في تحديد الذين استنناهم الله على أقوال 


. )1140( رواه مسلم» كتاب الفتن باب خروج الدجال‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبر داود (41 0٠١‏ ؛ والنسائي (41/0)؛ وابن ماجه »)۱۰۸٥(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (۲۲۱۲) . 

(م) رواه البخاري )48١4(‏ »؛ ومسلم )۲۹٣۰(‏ . 


ص 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


متعددة يستندون فيها إلى آراء أو أحاديث لا تصح» والأولى في ذلك أن َكل 
علم ذلك إلى الله كك . 

قال القرطبي يأل : قال شيخنا أبو العباس : ( الصحيح أنه لم يرد في تعبينهم 
خبر صحيح والكل محتمل) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (وأما الاستثناء فهو متناول لمن في 
الجنة من الحور العين » فإن الجنة ليس فيها موت » ولا يمكن الجزم بكل ما 
استثناه الله ؛ فإن الله أطلق في كتابه ... والنبي ب توقف في موسى هل هو 
داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 

فإذا كان النبي يك لم يبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمغال ذلك مما لم 
يُْيرْ الله به » وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم)”؟ . 

*¥# نا #* 

(۴) نؤمن بالبعث والنشور: 

( أ ) معنى البعث : إحياء العباد في يوم المعاد » وذلك بعد النفخة الثانية كما 
قال تعالى : م تيع فيو تر قا شم ام رود رارم : مم . 

وقد تضافرت آيات القرآن الكريم في إحياء الخلائق يوم المعاد فمن ذلك 
قول تعالى : ہرم لیت درا أن ی يما فل بك ون ان م لنب بنا عيذ 
راتغاین: ع وقال تعالی : قا شم ین مدا إل ريم يلوت »© [س: 


كعد م 


١-]ء‏ وقال تعالى : اسب لانن ألن يم طانم © بک قيرب عل أن شى 


. التذكرة (ص۱۸۸)‎ )١( 
. )۲۱۱/٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ‏ سس سد 168 سے 


بات [القيامة : ۳: 4 » وقال تعالى : کنا بأ ول لقي كه [الأنبياء : 


ê 


٠‏ وقال تعالى : إن ڪات إلا سَيْحَهٌ وده َا م جي نيا 
رود [يس : 7م . 
( ب ) وقد أقام الله البراهين على بعث الناس من قبورهم : 
أو : الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأحرى» كما قال تعالى : 
وقول لانن اوتا ما مت َس احج حا © أولا يتر اوسن أن 
حلفت ن بل وکر بك سا زمريم:1+: ۷٦‏ » وقال تعالى : مما الاش إن 
کشر فی یی دن الث نا فک من تراب ثم ين نم4 رالحج:  :۰‏ . 
ثانهًا : الاستدلال ياحياء الأرض بعد موتها والاستدلال بذلك على إحياء 
الاس بعد موتهم كما قال تغالق : مولي بن بدك ا کدلك ا4 


زق: كل. #وترى ادرت اة مَإَاً أنزلنا ًا الما اهارت وریت 
24 عرس سم و ارم 2 


تبت من ڪل رچ بهيج @ ذلك أن اه هر لن ونم جي الوق رار 
کل کل تو یڈ © ون الام اة لا رب يها وات لَه بعت من في 
القبور ڳه [الحج: ١‏ - ۷]. 

اشا : الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى : فإنه إذا کان في قدرته أنه 
خلق الخلق من العدم فإن الإعادة أهون عليه» وإذا كان في قدرته خلق 
السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الناس فإن الإحياء أهون عليه . قال 
تعالى : هوهو الى بدو الكَلقَ د يدم وهو أَهْوَب عد زارىم: ۷م » 


2 ھج رر 


وقال تعالی : ولم يَرَوا كف يئ اله الحا ثد د ن دينك على 


رر ت 


ص يبرچ [النکبرت: 05 » وقال تعالى : اوس لی لق لسوت 
َالأرْصَ بِقَدِرٍ عَكَ أن بلق نلُم بل رَه الق اليم رس: م . 
رابعًا : إحياء بعض الموتى حقيقة في هذه الدنيا » وذلك مذ كور في خمسة 


كح 16 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


مواضع في سورة البقرة : 

قوله تعالى : «طإثم بعفتككم م بعر بت تزيم فلسكم تتكزرة» رر . 

قوله تعالى : قاتا أضْرِد يبغضباً كُدَِكَ ی ال الوق ویم كيو 
عَلّح قلود ابفرة: ۷٣‏ . 

وقوله تعالى : آم کر إل الد حرجو من رهم وَهُمْ ألو حَدَرٌ 
اموت فال لمم آله مووا ثم هري غر مم . 

وقوله تعالى : أ 9 مر عل ریو وی حَاِيَةٌ عل روشا کا اَن 


عا 


یی هدو أله بد مويه اماه ) اه عأ عام شم بع [البترة: ومع 
تع انوت دا م 
ا عالق : ولذ َال ا 


د تو کټ أن سيك ثني الو 16 الاه 
ERLE‏ مح ا 
جل عل کل جَبَلٍ يی جرا َم دهن بيتك سيا وَأعَلدْ أن آله 
كي زابترةة ۰ 1 

(ج) ويبدأ البعث يوم القيامة بأن يرسل الله مطرًا كأنه الطل › أو انظل 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون“ 

« والطل »: المطر الذي ينزل من السماء في الصحوء وهو أضعف 
ال 

ويكون بدأ إنبات: هذه الأجساد من عجب الذنب» ( وهو العظم اللطيف 
الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال عجم بالميم )”” » وهو أصل 


. وقد تقدم الحديث في ذلك » في باب النفخ في الصور قريكا‎ )١( 
. )13//6( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
. )4۲/۱۸( شرح النووي لمسلم‎ )۳( 


١97‏ مب 


الذنب للحيوانات ذوات الذنب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ظفنه 
قال : قال رسول الله وك : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من السماء ماء » 
فينبتون كما ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بلى إلا عظم واحد؛ وهو 
عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة ۲ . 

د- صفة الحشر: قال تعالى : هَل عَنْهُمُ يرم يَدَمٌ لدع إل نو 
ڪر © خْنَمًا آرم جر من لدان کم جا" مير © بطي 
ِلَ الداع بمو لكين هنا بن عير رلسر: +: م . 

وعن عائشة وبا قالت : قال رسول الله يك : « تحشرون حفاة عراة غرلا 
قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ 
فقال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك متفق عليه وفي رواية للنسائى فتالت 
عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال: لکل آي ين يريز عأ 
تيده [ عبس : ٠)۲۷‏ ومعنى « الغرل » : « القلف » وهي الجلدة التي تقطع عند 
الختان . 

هذه هي الصورة لحشر الناس يوم القيامة » لكن الله يكرم المؤمنين ويهين 
الكافرون قال تعالى : ي َر القن إل ايمل ونا © َتنك الشنررين 
ِل جه ورداي [عريم: 188 [A1‏ . 

وفي الصحيحين عن أنس #5 «أن رجلا قال : يا نبي الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه ؟ قال : أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


. )5555( رواه البخاري (4570) ؛ ومسلم‎ )١( 
. )5855( ومسلم‎ »)1٥۲۷( البخاري‎ )۲( 
. )۸۹/٦( النسائي (4/5١١)ء وأحمد‎ )5( 


10 = 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
يمشيه على وجهه يوم القيامة 2065 . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ا : « يحشر 
المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل 
مكان» . و« الذر؛ : هي الحشرات الدقيقة كالنمل ونحوه . 

ه- الحشر يعم جميع الخلق حتى البهائم : قال تعالى : ف وما بين كاب في 
الت وكا لير َل حا إلا أي تتام کا و ى الكت ين کیو ف 
لک يم مروت 4 [الأسم: ۸ » وقال تعالى : إن ڪل من في لسوت 
لض رل يق الین عبذا (© قد حسم وََدَهْمْ عدا @ وم نيد يم 
مِم ردا زبريم: :٩۲‏ 0م . 

و- أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا بيا » عن أبي هريرة فاه قال : قال : 
رسول الله ية : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع » وأول مشفع)”". فعن أبي هريرة كه قال : قال رسول الله يا : 
«استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : والذي اصطفى 
محمدًا على العالمين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين» 
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهردي » فذهب اليهودي إلى رسول الله يار 
فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال : « لا تخيرونى على موسى ؛ فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا 
أدرى أكان فيمن صعق فأفاق » أو كان ممن استنى الله ك ؛ » وفي رواية « فلا 


. )۲۸۰٦( البخاري (۷1۰+)› ومسلم‎ )١( 
. )۸٠٤١( وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح ال جامع‎ » )۲١۹۲( رواه الترمذي‎ )۲( 
. )٤1۷۳( رواة مسلم (۲۲۷۸)» وأبر داود‎ )۳( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي ۲“ 

وهذا لا يتنافى مع الحديث الجازم بأنه أول من ينشق عنه القبر . لأنه تحمل 
هذه الصعقة الواردة في هذا الحديث بأنها صعقة أخرى تكون في عرصات 
القيامة وذلك بعد البعث » وقد استدل ابن القيم على ذلك بقوله تعالى : «تْدَرَهُمَ 
ی يقو ومهم الى فيه يعفر [الطور: هع : والله أعلم . 

ز- أول من يكسى من العباد إبراهيم اقث » فعن ابن عباس وجا عن النبي 
ية قال : «إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل ۲ . 

ج- ثبت في بعض الأحاديث : د إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
ا 

ويبادو ذلك متعارضًا مع ما تقدم من أنهم بيعثون حفاة عراة » وقد جمع بينها 
بعض أهل العلم على أحد هذه الاحتمالات . 

الأول : أنهم يبعثون فيها ثم تبلى بعد قيامهم من تبورهم ‏ فإذا وافوا الموقف 
كانوا عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة . 

الثاني : أن كنسوته بعد كسؤة الأنبزاء تكو من حدس ھا يمرن فيه ۽ 
فإذا د-حلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة . 

الغالث : أن المراد بالثياب : الأعمال فهم يبعثون على أعمالهم ويشهد له 
حديث النبي كيد : فيبعث كل عبد على ما مات عليهع ع والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري (١1١14؟) .)1۱١۷( )۳٤۰۸(‏ ومسلم (۲۲۷۳) . 

(۲) البخاري (۳۳۶۹) )۳٤٤۷(‏ (-4104)ء ومسلم )۲۸٦۰(‏ . 

(۳) رواه أبو داود ٤(‏ 711 » والحاكم »)٠۹۰/۱(‏ وصححه ورافقه الذهبي » وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة )11۷١(‏ . 

. )۳۳۱/۳( مسلم (۲۸۷۸) » وأحمد‎ )٤( 


- .| سے ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


د 
ع مام ا ررر 2 


الوت وَبرزواً يِه الور الْفَهارٍ4 رإراهم: ٠‏ . 

وعن سهل بن سعد هه قال سمعت رسول الله كَل يقول : « يحشر الناس 
يوم القيام على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ؛ قال سهل أو غيره « ليس فيها 
معلم لأحد ع" . 

و « العفراء » اختلف العلماء في معناه . فقال الخطابي : بياض ليس بناصع » 
وقال عياض : بياض يضرب إلى الحمرة » وقال ابن فارس : خالصة في البياض . 
وه النقي » : هو الدقيق النقي من القشر. 

وفي الحديث أنه سأل يل : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات ؟ فقال رسول الله يك : «هم في الظلمة دون الجسر»"” . ٠‏ 

والمراد ب الجسر » : الصراط . 

والراجح أن أرض المحشر غير هذه الأرض» وسماءها غير هذه السماء 
لظاهر الآية والأحاديث . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التبديل هو تبديل 
صفاتها فقط » مستدلين على ذلك بآثار عن عبد الله بن عمرو وابن عباس . 

والراجح ما تقدم من الأحاديث . لأن هذه الآثار لا تقدم على الحديث . 

# ¥ # 

٤ (‏ ) ونؤمن بالحساب والجزاء : 

( أ ) وذلك بمثول العباد أما ربهم فيعرفهم بأعمالهم ويجازيهم بها قال 
تعالى : رترت الَْرَصُ ثور يبا وض الككث ريات بان شتا 


(۱) رواه البخاري ›)٦٥۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰) . 
[فة) صحيح مسلم .)۳٥(‏ 


ماذا يعني انتماثي لأهل السنة والجماعة ليست سے ااا ہے 
َع يلسم الي و٠‏ ق هم لا يظلمونَ 4 EFT‏ 
فو له توق کال خر سقرم كنا قل ل : ام ل و 
س ما ڪَسبٽ وهم لا لا يظَلمُونَ © [البفرة : ١م‏ . وقال تعالى : ىمن کن فشكل 


رکا و عا ب © ون يشل ينكان ئز س به 
[ الزازال : ۷: ۸] ۰ 


( ب ) أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته : 

فعن أبي هريرة ڪه قال سمعت رسول الله يق : « إن أول » ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت 
فقد حاب ونخحسرء فإن انتقص من فريضته شيقًا قال الرب تبارك وتعالى : انظروا 
هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر عمله 
غِلَ:ذلكة0.. 

( ج ) وأول ما يقضى به بين العباد في الدماء”" » فالأول - وهي الصلاة - 
يتعلق بحق الله » والثاني - في الدماء - يتعلق بحتوق العباد » وتقضى الحقرق 
بالحسنات والسيغات فعن أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال : « أتدرون من 
المفلس » قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع » قال رسول 
الله ييا : « المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيقعد فيقتص هذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من 


(۱) صحیح : رواه أبر داود (814)» والترمذي (41)ء والنسائي (۲۳۲/۱)» واين ماجه 
(4(. 

(؟) كما جاء عند مسلم )۱٦۷۸(‏ من حديث ابن معردء قال : قال رسرل الله ب : « أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» . 


-ك 157 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار »° 

فعلى هذا تؤدى كل الحقوق لأصحابهاء حتى يبلغ من العدل أن تقضى 
حقوق البهائم كما ثبت في الحديث : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ؛ 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»9© 

( د ) يؤتى بالشهود يشهدون على العباد , كما قال تعالى : إن نض 
شتا والزے امون لین لديا ویم م ال سه چن r‏ وقال 
تعالی : ويرم َك فى کل أ و هيدا لهم ن فيم يلك مَيِيدًا 
عل هلا © [النسل: ۸۹ . 

فتشهد الملائكة كما قال تعالى : رجات کل تفي تَا ِن یڈ4 
رق: .]۲١‏ وتشهد أمة النبي و على لانم كلها كنا قل تدای كي 
لتم أ سما کو مُيَدَآة عل الاس وَيَكْونَ ارول عي 

وتشهد الأرض كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ضيفنه أن رسول الله ا 


هد4 [البقرة: 47#١ع.‏ 
قرأ: <يَرْمذٍ يت أخبارهاً ‏ ر ارئرلة : 4] قال : أندرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
re‏ تقر اموي ا قود على "نميه ريه بيعل وان 
ظهرها؛ تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا؛ فهذه م2 
وتشهد الأعضاء قال تعالى : هيوم تقد عَم أل سمه يدم أيهم 
ا بسا ©© يبد يهم اله م الح ا َ أله هر أل ای 
(۱) مسلم ›)۲٤۸۱(‏ والترمذي )۲٤۹۱۸(‏ . 
(۲) مسلم )۲١۸۲(‏ » والترمذي )۲٣۲۰(‏ . 
(۳) صحيح : رواه الترمذي )۲٤۲۹(‏ وقال : هذا حديث حسن غریب » وأحمد »)۳۷٤/۲(‏ 
والحاكم (۲۸۱/۲) وصححه ووافقه الذهبي » والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۳ - 


[الور: ٤‏ ۵ وقال تعالى : رالا ملو م هدم عل لوا أ E‏ 
له الى سی سیو [فصلت: ١00؛‏ وقال تعالى : اليو يم علج 

از يكل ایہم وَكقْبَدُ رمم یکا كاثوأ کیو رس: 0م . 
وسار عياب 

٭# فمنهم من يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب » وقد بين بينهم النبي 
كك : دهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيرون» على ربهم 
يتوكلون 6”" , 

* ومنهم من تلتقطهم النار في الموقف » كما ثبت في سنن الترمذي وغيره 
بسند صحيح » « تخرج عنق من النار يوم القيامة » لها عينان تبصران » وأذنان 
تسمعان » ولسان ينطق » يقول : إني وكلت بثلاث ؛ بكل جبار عنيد » وبکل من 
دعا مع الله إلهًا آخرء وبالمصورين)”© 

* ومنهم من تعرض عليه أعماله فقط وهو الحساب اليسير» فعن عائشة 
وتا أن رسول الله ية قال : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك - وفي 
رواية من نوقش الحساب هلك » قالت عائشة : يا رسول الله » أليس قد قال الله 
تعالى : اتا من أو كته يوه © قوق ماسب جساا بيبا 
[الانشقاق : ۷: 8] فقال رسول الله ية : إنما ذلك العرض » وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا هلك 76 . 


# ومنهم من يناقش الحساب › فإن نوقش غذب وهلك . كما تقدم في 
الحديث السابق . 


. )۲۱۸( البخاري (/5141)» ومسلم‎ )١( 
. )۳۳۹/۲( الترمذي (151/4)» وأحمد‎ )۲( 
. )۲۸۷٩( البخاري (1۳) (4۹۳۹) (10۳۹)› ومسلم‎ )٣( 


١54 عت‎ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

( 0 ) ونؤمن بتطاير الصحف 

قال اللّد تماق : طول يصن الوت ميرك ن و فرع ك2 يد 
افم ڪا بلقل تنثررا © افا كتك ك بتفية آي عك عيب 
aE AF ANT‏ 

وعندئذ لا يعرف أحدٌ أحدًا ؛ ففي السنن عن عائشة وبا أنها ذكرت الثار 
فيكت » فقال رسول الله ية : «ما يبكيك ؟» قالت : ذ کرت التار فبكيت » 
فهل تذ كرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ية : «أما في ثلاثة مواطن 
فلا یذ کر أحد أحدًا ؛ عند المیزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل » وعند كتابه 
حتى يقول : هاؤم اقرؤا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم شماله أم من 
وراء ظهره » وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم » . 

وقد بين الله هذا الموقف وحال المؤمنين والكفار فقال تعالى : نَا مَنْ 
أرق کت يتيوه يَودُ ائم زرا كتية © إن كت أن مک ية © 
َه فى عسو ريق © فى جكة يكت 7 قطوثها دإية 62 كوا اقرا حا 
ہا قد ف آلا اة © وأا من أرق کیم يماد مول يني ر أرت 
© وَل اثر ما ی © با کی الیب © ا آفق عن م 
© مل ی شلطية © عد ت © 3 تیم ل © ل ی ليلو رما 
سمو راما هأشلكرة © إِنَمُ کان لا ين باه لبي 9 ولا حح عل طَمَام 
سكين €9 فلس 1 آل ها حم © ولا عام إلا من تلين إلى قوله 
تعالى : ول ا 1 یرد [الحاقة: 4ه ۳۷] . 

وقال تعالى : ناما من أو کم یب @ مود ماسب جسابا سا 


03 


.)001/5( أبر داود (هه/!2) ؛ وأحمد‎ )١( 


ماذا يعني اتتمائي لأهل السئة والجماعة سس سس 116 بد 

ولب إل آهلیے مسرونا © وما من أرق کیم ور هرو (©) وف يزغا 

ین وا ی تم عن أن أن رر © 
ل A‏ بف بف بدا [الأنشقاق: ۷: ]٠١‏ . 
*# نز نا 


(1 ) ونؤمن بالميزان: 

3 قال تعالى : ر لون لتك لم الْقيمَةٍ E‏ ع وز ا 
رن ڪات وتال عكر ين رل عد و 
[الأنيياء: ]٤١‏ . 

قال ابن حجر كاه : قال أبو إسحاق الرّجاجٍ ككاثة : (أجمع هل السنة على 
الإيمان بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان 
وكفتان » ويميل بالأعمال » وأنكرت المعتزلة الميزان وقالت : هو عبارة عن 
العدل » فخالفوا الكتاب والستة » لأن الله أخبر أنه بسع الموازين لوزن الأعمال 
ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)“ 

ب- يثقل الميزان ويخف حسب الأعمال » فمنهم ناج ثقل ميزانه » ومعاقب 
خف ميزانه » قال تعالى : فاا من تقلت مَوَزِييُةٌ @ فهر فى عة ير 
© واا من حَقَّتْ موري © اة وة @ وما أدرنك ما هِيّ 
© ناد اة [القارعة : كلم 

وقال الى + :900163 راا التق قن تق وريم تزكرت امه 
لْمئْيحُوت © ومن حَدّتْ مَوزِيتُمٌ اوک ای خا اشم با گا اا 
يظي مود [الأعراف : ۸: 6 . 


(۱) فح الباري )٥۳۸/۱۳(‏ . 


١11 


ماذا يعني انتماثي لأهل السنة والجماعة 


رس رر وار 


وقال تعالى : ڌا ْم في لور 5/5 شاف تهر ومین ولا باون 

قسن فت موزيثم از ات بن امسا 
20 ك آلب را يرا شه 4 في جهنم يدوت @ تح وجرههم لاد وهم 
fr ET E‏ 

ج- اختلف أهل العلم في الموزون ما هو على أقوال : 

# فمتهم من يرى أن الأعمال نفسها.هي التي توزن » وأنها تجسم فتوضع 

في الميزان » واستدلوا بأدلة منها قوله ية : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان و في الميزان ؛ سبحان الله ويحمده » سبحان الله 
العظيم ,”" , 

* ويرى أخرون أن الذي يوزن هو العامل نفسه» وأن الميزان يثقل به أو 
يخف حسب إيمانه » كما ورد في الحديث : «إنه ليأتى بالرجل السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ؛ » وقال : اقرءوا «إفلا نيم لم يوم الْقبَْةٍ 
وا [الكهف: 60005 »2 وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان دقيق 
الساقين فجعلت الريح تلقيه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله ي : مم 
تضحكون » قالوا : يا نبي الله من دقة ساقه . قال : « والذي نفسي بيده لهما أثقل 
في الميزان من اك 

* وذهب فريق ثالث إلى أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال» واستدلوا 
على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رو أن رسول الله يل قال : 


. رواه البخاري (14-5) (11837) (1/577) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. )۲۷۸۰( من حديث أبي هريرة» ومسلم‎ )٤۷۲۹( رواه البخاري‎ )۲( 
. )/ ١د9( أحمد (47/1)» وابن حبان‎ )5( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
« إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة 
وتسعين جلا » كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول : أتدكر من هذا شقا ؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب » فيقول : ألك عذر؟ فيقول : لا يا 
رب » فيقول الله - تعالى -: بلى ؛ إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم اليوم » 
فتخرج بطاقة فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلمء فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شي . 

قال الشيخ حافظ حكمي اله - بعد عرضه لهذه الأقوال الثلاثة -: 
(والذي أستظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يوزن » لأن الأحاديث التي هي بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك 
ولا منافاة يینها) . 


¥ حت 


¥ نا كنا 


(۷) ونؤمن بالصراط : 
انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الجسر كما قالت عائشة 
وتا أن رسول الله بي سكل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (۹)؛ وابن ماجه ٠ ٠(‏ 47) » والحاكم (47/1)؛ وصححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (178) . 

(5) في الأصل : في ٠ء‏ ولعلها مصحفة » وما أثبنه يقعضبه السياق . 

(۳) معارج القبول  )550/5(‏ 


١8م‎ 


لللسل لح هذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
والسماوات ؟ قال : ١‏ هم في الظلمة دون الجسرع”” . 

( ب ) وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري - في حديث طويل 
- مرفوعًا وفيه  :‏ ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم » » قلنا : يا رسول 
الله وما الجسر ؟ قال : « مدحضة مذلة » عليه خطاطيف وكلاليب » وحسكة 
مغلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان » يمر المؤمن عليها 
كالطرف والبرق » وكالريح » وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلّم » وناج 
مخدوش » ومكدوسٌ في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحا" . 

ومعنى « مدحضة » : مكان تزل فيه الأقدام ولا تستقر . 

ومعنى « مذلة » : مكان تنزلق فيه الأقدام » وهو نفس المعنى . 

ومعنى « الخطاطيف » : جمع خطاف » وهو حديدة معوجة يختطف بها 
الشيء . 

ومعنى « الكلاليب » : جمع كلُوب ؛ وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها 
اللحم ويتناول بها الحداد الحديد من النار . 

و« الحسك » شوك صلب قوي » ١‏ مفلطحة » : لها عرض واتساع » 
و« عقيفاء ) منعطفة معوجة . 

قلت : وقد ثبت في بعض الآثار أن جسر أدق من الشعر وأحد من السيف 
فقد روى ابن جرير عن ابن مسعود في قوله تعالى : ظطوَإِن نکر إلا راشقا 
[مريم : ]۷١‏ » قال  :‏ الصراط على جهنم مثل حد السيف ... 6 


. )۴۱١( صحيح مسلم‎ )١( 
. )۱۸۲( البخاري (5١86)ء (١45ل)؛: ومسلم‎ )۲( 
. )77137( )ع والطبراني في الكبير (۲۰۳/۹) » وفي صحيح الترغيب‎ ١7/5( رواه الحاكم‎ )۳( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سک ١158‏ سے 

(ج) أول من يجيز على الصراط الرسول بل وأمته : لما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ظ4 مرفوعًا - في حديث طويل - وفيه 
« ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي لي 5 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومثذ: اللهم سلم سلم ...ي“ 
الحديث . 

( د ) قبل الصراط يكون الناس في الظلمة » ثم يلقى عليهم النور ليمروا 
على الصراط لكن يطفأ تور المتافقين قال تعالى : هيم ّى الْمُوْمِنِتَ ممت 
جنع شم :ا لدوم تيم ترگ نم جلت بر ين ها از يد فنا 
دقوي ا ين ب لْمَكهمُونَ وَالمتفتتٌ للت َامنوا أظرو 

ين رک قل اتسنا وھ کاو وا صرت يتك نور آم ا يلثم يد 

اة رن ا اا يم عدي الاك وكا قث 
شك ورش وازتنئز ررکم الما ی ج ان اہ وعم باو المزوز 
© قم لا بود نکم ينيد ولا ي اي كتررأً موم ا هن وک 
ويس الْمَصِيرٌ [الحديد: ٠)٠١ :1١‏ ورد ذلك موقوقًا عن اين مسعود - وله 
حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي - قال : « يجمع الله اناس يوم القيامة .. 
إلى أن قال : فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره 
فوق ذلك 

( ه ) اختلف العلماء في معني قوله تعالى : واوا ألثَارَ أل لدت 


لفرت @ اموا لله ولسو لمڪم رترت ©© سارغ | 
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. )۱۸۲( البخاري (25104)ء ومسلم‎ )١( 
وصححه‎ »)۳١۷/۹( وصححه ووافقه الذهبي » والطبراني في الكبير‎ » )٠۰۸/۲( (؟) رواه الحاكم‎ 
. )٠١۹۱( الألباني في صحيح الترغيب‎ 


N 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


مَعْيِرَوَْ من ريم وَجَنَّةْ عضا تمت والأرش ادت سَ4 
[ آل عمران: ۱۴۳۱ - ]۱٣۳‏ , 

-١‏ فذهب البعض إلي أن المقصود به الدخول » وهو قول ابن عباس وأنها 
تكون على المؤمنين بردًا وسلامًا واستدل بقوله تعالى : يدم فَرْمَُ َم اة 
َوْرَدَهُمْ لار [هود: ۹۸] » بمعنى : أدخلهم . 

- وذهب آخرون إلى أن الورود هو المرور » وهو قول جابر بن عبد الله فته 
فقد سثئل عن الورود فساق الحديث بطوله وفيه  :‏ ... ويعطى كل إنسان منافق 
أو مؤمن نورا ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» 
ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون » فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر متبعوق اقا لا يحاسبوق ب 

والجمع بين الأقوال أن ورود الكفار دخولهم إياها » وورود المؤمنين مرورهم 
عليهاء فالكل يرد عليها مرورّاء ثم يسقط فيها المنافقون دخولًا وينجو 
المؤمنون . 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ورود المسلمين المرور على الجسر بين 
ظهرانيها » وورود المشركين أن يدخلوها . 

HE oF ¥ 

(۸) ونؤمن بالجنة والنار : 

( أ ) نؤمن بأن الجنة والنار حق لا شك فيهما ء وأن الجنة دار أولياء الله 
المتقين والنار دار أعداء الله الكافرين قال تعالي : اكوا ألا أل أهِدَّتْ 
كيت 2 ایوا آله واسسولَ لمڪم كثرت © سارعا إل 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السئة والجماععة سسب ست ١7١‏ س 
م فة 3 ت ا EGS‏ موت وَاَلْأَرَسُ ادت CE‏ 
[آل مرلن 1۳۹ 1۳۳ ۰ 

وقال ب : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله » وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة 
حق » والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ٠‏ . 

(ب) نعتقد وجودهما الآن» كما تقدم من الآيات عن النار طأأهِدتَ 
فرك وعن الجنة «أُعِدَّتٌ متيس وقال تعالى : ايند نة التق © 


عل 2 


عِندها جنة 0 [اللجم :216 ٠١‏ . 

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر و عن النبي ب في صلاة 
الخسوف قال : « قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجنتكم بقطف من 
قطافها » ودنت مني النار حتى قلت : أي رب وأنا معهم » فإذا امرأة حسبت أنة 
قال : تخدشها هرة » قلت : ما شأن هذه» قالوا : حر ستھا حتى ماتت جوعًا لا 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل ۲^ وثبت نحوه من حديث جابر عند مسلم . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله يِه قال : 
«اختصمت الجنة والنار؛ فقالت الجنة : يا رب مالها إنما يدخلها ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ وقالت النار: يا رب مالها يدخلونها الجبارون المتكيرون ؟ فقال : 
أنت رحمتي أصيب بك من أشاء» وأنت عذابي أصيب بك من أشاءء ولكل 
واحد منكما ملؤها )° 


. رواه البخاري (7475), ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
من حديث جابر.‎ )۹۰٤( البخاري (ه4/) ؛ وعند مسلم‎ )۲( 
. )58457( (م) البخاري (43 4 لام ومسلم‎ 


سے ۷۲| سح ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

( ج ) نعتقد دوامها وبقاءهما » وذلك بإبقاء اله لهما وأنهما لا يغنيان قال 
تعالى عن الجنة : حوري قر َلك الْعَودُ العم [ التربة : ۰ وثبت 
في الحديث : « ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا وأن 
تشبوا فلا تهرموا أبدًا وان تحيوا فلا تموتوا بدا“ 

وقال تقالى ن انار : إن اله تعن الک فر وعد هم سو سی © خبرن 
فآ 0 ل جدود و وا تي الأحراب: 54: هم . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ط4 « يؤتى بالموت كهيئة 

كبش أملح فينادي مناد : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت وکلهم قد رآه» e‏ يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ؛ هذا الموت 
وكلهم قد رآه» فيذبح » ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا آهل النار 
خلود فلا موت » ثم قرأ رم بم للم إذ شی الأ وم في عَفلَو وم لا 
مون 1 مریم : و ° 

# # * 

(۹) نؤمن بالحوض والكوثر 

( أ ) أكرم الله رسوله بي في الموقف العظيم بالحوض » وقد وردت 
الأحاديث بوضفه : أن ماءه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل» وريحة أطيب 
من المسك » وكيزانه كعدد نجوم السماء » وأنه مربع الزوايا واسع الأرجاءء يأنيه 
ماؤه من نهر الكوثر وهو نهر في الجنة » وهو النهر الذي حباه الله لرسوله يا 


, )۳۲٣۹( هلم (۲۸۳۷)» والترمذي‎ )١( 
. )۲۸٤۹( البخاري (1770), ومسلم‎ )۲( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
بقوله : طإنَا میت الْكَوتَرَع (انكرثر: © » وهذا الحوض يشرب منه أمة 
النبي لد بيده » ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدًا . 

( ب ) وأما وصف الكوثر» فقد ثبت عن أنس ه4 عن النبي ب قال : 
« يينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف » قلت : ما هذا يا 
جبريل ؟ قال : هذا نهر الكوثر الذي أعطاك ربك » فإذا طيئة مسك أذفرة" , 

( ج ) قال الشيخ حافظ الحكمي ب : ( وقد ورد في ذكر الحوض 
وتفسير الكوثر وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي كَل واشتهر 
واستفاض» بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد 


— ۳ 


( 
والسنن) . 
ثم ساق أسماء الذين رووا الأحاديث ثم أورد حديثهم أربع وعشرين 
صحاييًا . 


( د ) تقدم أن أمة النبي ية يشربون من حوحنء لكن يستشنى من ذلك من 
بدل وغير بعده اة فعن أنس ظ4 عن النبي َي قال : « ليردن على ناس من 
أصحابي الحوض حتى عرفتهم » اختلجوا دوني » فأقول أصحابي فيقول : لا 
تدري ما أحدثوا بعدك 6”” . ومعنى ١‏ اختلجوا » : جذبوا وأبعدوا . 

( ه ) اختلف أهل العلم في موضع الحوض هل هو قبل الصراط أم بعده 
والأرجح والله أعلم أنه قبل الصراط » لأنه يصرف عنه بعض وارديه إلى النار فلو 
كان يعد الصراط لصعب عليهم الوصول إليه » حيث إنه لا يعبره إلا من يدخل 
الجنة» وهذا رجحه القرطبي والغزالي » والعلم عند الله تعالى . 
(0 البخاري (15۸1)› (۷5۱۷) . 


(۲) معارج القبول (۲۳۷/۳) . 
(۳) رواه البخاري »)٠۸۲(‏ ومسلم )۲۳۰٤(‏ . 


E عد‎ 

٠١ (‏ ) ونؤمن بالشفاعة العظمى : 

(1) أدلة الشفاعة : 

قال الله تعالى : «#عمخ أن يِبِمَكَكَ ريك مَقَامَا مداه [الإسراء: 6م . 

وفي الصحيحين عن أنس َه أن نبي الله ية قال : « لكل نبي دعوة دعاها 
لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ° 

والأحاديث في ذكر الشفاعة وصفتها كثيرة » لكني أكنفي بذكر حديث اي 
هريرة ضيه في الصحيحين قال : « أتى رسول الله ية يلحم فرفع إليه الذراع - 
وكانت تعجبه - فنهش منها نهشة وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة : وهل تدرون 
بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر» وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون » وما لا يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنعم فيه ؟ ألا 
ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : اثتوا آدم » فيأتون آدم » فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر ؛ خخلقك الله بيده » 
ونفخ فيك مِن روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه » ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضها لم 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » 
نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح ؛ أنت أول الرسل إلى الأرض » وسمّاك الله 
عبدًا شكورًا» اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه , ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مله » ولن يغضب 


ماذا يعني انتمائي لأهل انسنة والجماعة 


)۰۰( البخاري (1۲۰)› ومسام‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سید ۱۷١۹‏ سم 
بعده مثله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوت يها على قومي ؛ نفسي » نفسي » 
اذهبوا إلى إبراهيم لار . 

فيأنون إبراهيم » فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا 
إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهيم : 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله - 
وذكر كذباته - نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى كله فيقولون : يا موسى ؛ أنت رسول الله فضلك الله برسالاته 
ويتكليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فیه ‏ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى َة : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي » 
نقسي » اذهبوا إلى عيسى . 

فيأنون عيسى فيقولون : يا عيسى : أنت رسول الله» وكلمت الناس في 
المهد » وكلمة مته ألقاها إلى مريم » وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى 
ما نحن فيه » ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى َة : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر له ذنا - 
نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد يي . 

فيأتوني فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فأنطلق فآني تحت العرش» فأقع ساجدًا لربي » ثم يفتح الله على 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيت لم يفتحه لأحد قبلي » ثم يقال : يا 
محمد ؛ ارفع رأسك » سل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأقول :يا رب 
أمتي أمتي » فيقال : يا محمد : أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 


د 77 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر» أو كما بين مكة وبُصرى °۲ 

( ب ) للنبي ييا أكثر من شفاعة : 

الأولى : الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود » وهي التي سبق الحديث 
عنها قال البخاري : باب قوله تعالى : عي أن بعك ريك مَقَامَا نمدا 
[الإسراء: ۷۹] - ثم ساق بإسناده - عن ابن عمر و قال : « إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جمًا ؛ كل أمة تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي يها فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 0" . 

الثانية : يشفع في استفتاح باب الجنة : 

فعن أنس كله قال : قال رسول الله إت : «أنا أول الناس يشفع في الجنة » 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا ٠‏ روا مسلم » وفيه عنه قال رسول الله اة : « آتي باب 
الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ء فيقول : 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ‏ . 

الثالفة : يشفع في أهل الذتوب والمعاصي ليخرجوا من النار: 

وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة وغيرهم » والصواب أنها ثابتة ففي حديث 
الشفاعة في الصحيحين - واللفظ لمسلم - قال : ١‏ فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي » فإذا أنا رأيته وقعت ساجدّاء فيدعني ما شاء الله ؛ فيقال : يا محمد : ارفع 


. ؛ ومسلم (54١)؛ واللفظ لمسلم‎ )254٠١( البخاري‎ )١( 
. )٤۷۱۸( البخاري‎ )۲( 

زم مسلم .)١55(‏ 

(+) مسلم (۱۹۷)» وأحمد (۱۳۹/۳) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجباعة سسحت ۱۷۷ = 
رأسك » قل تسمع » سل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأحمد ربي بتحميد 
يعلمنيه » ثم أشفع » فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة . (قال لا 
أدري لي الثالثة ء أو في الرابعة قال) » فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن »”” » قال قتادة : أي وجب عليه الخلود . 

الرابعة : يشفع لأناس من أمته قد استوجبوا النار فلا يدخلوها . 

الخامسة : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . 

السادسة : شفاعته لعمه أبي طالب - وقد مات على الكفر - حتى يخفف 
عنه عذابه ففي الصحيحين عن العباس أنه قال : يا رسول الله »> هل تفعت أبا 
طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك» قال : « نعم هو في ضحضاح 
من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ٠‏ اللفظ لمسلم ومعنى 
ضحضاح : ما يصل إلى الكعبين . 


# #4 #* 


. واللفظ له‎ »)١517( ومسلم‎ » )٤٤۷٦( البخاري‎ )١( 
, )۲۰۹( البخاري (۳۸۸۳) (1۲۰۸)ء ومسلم‎ )۲( 
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سادسًا : الإيمان 


بالقضاء و القدر و 


ويتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أمور: 

( أ ) الإيمان بالقدر 

قال تعالى : نا كل شیو لقت مر القمر: 44]ء وقال تعالى : بیان 
ا که قد قدو [الأحزاب : عع » وقال تعالى : :2 مات عن اة 
إا بدن أله 1 الان : جم . 

وعن طاوس قال : (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ي يقولون : 
« كل شيء بقدر» قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : كل شيء بقدر حتی 
العجز والكيس أو الكيس والعج”” . 

وسثل الإمام أحمد عن القدر فقال : (القدر قدرة الله » واستحسن هذا 
الكلام من الإمام أحمد مما يدل على تبحره وفقهه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
نه : (من لم يقل بقول السلف فإنه لا يغبت لله قدره » ولا يثبته قادرًا كالجهمية 
ومن اتبعهم » والمعتزلة المجبرة والنافية » حقيقة قولهم : أنه ليس قادرًا » وليس له 
الملك ...»^ . 

قُلْثُ : وثبت ما قاله الإمام أحمد موقوًا عن عمر بن الخطاب ذاه فقد روى 
ابن بطة في ١‏ الإبانة 4 من طريق زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ظ4 قال : 
(۱) رواه مسلم )۲٠٣١(‏ . 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/5 5 ؟) » وشفاء العليل لابن القيم )۳۸/١(‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۰/۸) . 


ماذا يعني انتمائي لأھل السنة والجماعة دس ۱۷۹ سم 
وأأقكر مده اللّهقمح كدب بالقدرافقد جحد قدرة الله.. 

( ب ) معنى القدر: 

القدر لغة : القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير: التروية والتفكر في 
وي الأب 

واصطلاحًا : ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد» وأنه 
كك قدر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء قبل أن تكون . 

( ج ) للعلماء في الفرق بين القضاء والقدر قولان : 

الأول : القضاء هو العلم السابق الذي حكم به في الأزل» والقدر وقوع 
الخلق على وفق الأمر المقضي السابق . 

الثاني : عكس الأول : فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو الخلق 
والإيمان . 

والقول الثاني هو الأرجح فإن القدر اسم لما صار مقدرًا » والقضاء : إيجاده . 

قال ابن بطال : (القضاء هو المقضي)” . 

وقال الخطابي : (القدر اسم لما صار مقدرًا عن فعل القادر) . 

وأما القضاء فهو الخلق كما قال تعالى : «مَمَصَدهَنَّ سَبَعَ سات [ فصلت : 
5 » وقوله تعالى : وڌا شس أ نا فما يول لم كن کن کون زاليقرة: ۱۷ ] . 

( د ) أركان الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر يتكون من أربع مراتب أو أربع أركان وهى . 

. الإيمان بعلم الله السابق‎ )١( 


.)ه5١ص( القاموس الحيط‎ )١( 
. )١59/11( انظر فتح الباري‎ )۲( 


كه .ا 
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(۲) الإيمان بكتابته قبل کونها. 

() الإيمان بمشيئة الله النافذة . 

)٤(‏ الإيمان بأنه خالق كل شيء. 

وتفصيل هذه الأركان كالآتي . 

* الركن الأول : الإيمان بعلم الله السابق . 

فهو - سبحانه وتعالى - عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم » وأهل 
الجنة منهم » وأهل النار منهم قبل أن يخلقهم قال تعالى : ناتا أن أنه ل 
کي يو فير وان انه قد ساط يڪل س سىء اڳ انطلاق: 1١‏ » وقال تعالى : 
<«إنَّ رك هو ألم يمن صَلَّ عن س و وا er.‏ 
وقال : جثر آل پک 1 انتا م الأض وذ شر يمه فى بون 
ھی رادم : ٣۲‏ . 

اوو سي ووی ی 
فقال تعالی : وولو روا لَعَادُوأ لِمَا نوا عن [الأمام: مم . 

وفي الحديث عن ابن عباس و قال : « سكل رسول الله ية عن أولاد 
المشركين » فقال : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين»" . 

وقال تعالى : اريت مَنِ د إلهم هوه وسل لَه على علج [ الجاية: +60 . 

قال ابن عباس وا : علم ما يكون قبل أن يخلقه . 

قال ابن الجوزي هم : على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي . 

قال ابن القيم نۇ : أضله الله عالمًا به وبأقواله وما يناسبه ويليق به » ولا 
یصلح له غيره قبل خحلقه وبعده » أنه أهل للضلال ولیس اهلا أن یهدی» وأنه لو 


. )5770( البخاري (۱۳۸۳) » ومسلم‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجماعة سس سس سس سلسلسلسلشسشسشسست ۱۸۱ سے 
مُدى لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه » فالرب سبحانه 
حكيم » إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها » فانتظمت الآية على هذا القول 
في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلالة وذكر العلم إذ هو 
الكاشف المبين لحقائق الأمورء ووضع الشيء في مواضعه » وإعطاء الخير من 
يستحقه ومنعه من لا يستحقه » فإن هذا لا يصح بدون العلم » فهو سبحانه أضله 
على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه » وهو سبحانه كثيرًا ما 
يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر كما قال تعالى : یمن بر الد أن 
EASINESS‏ دن جه جد 
كأنًا سد في لسم َلك ببسل اله اجس عل آل لا 
يمو [الأنمام : 036 . 

والله سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يخلق عباده أحوالهم وما هم عاملون وما 
هم إليه صائرون » ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما 
علمه » وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه فاستحقوا المدح 
والذم » والثواب والعقاب » بما قاموا به من الأفعال والصفات المطابقة للعلم 
السابق » ولم يكونوا يستحقون ذلك - وهي في علمه - قبل أن يعملوها» فأرسل 
رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لفلا يقولوا 
كيف تعاقبنا على علمك فینا» وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا» فلما أظهر 
علمه فيهم بأفعالهم جعل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار» 
وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ‏ ابتلاهم بما زين لهم في الدنيا وبما كتب فيها من 
الشهوات » فذلك ابتلاء بشرعه وأمره» وهذا ابتلاء بقضائه وقدره قال تعالى : 
إا اتا ما عَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ ا توشر أ أَحَسَنُ عَمَلا4 زلكيف: ,0 . 
وقال تعالى : وتلوم لر ور تٌ4 رلبيه: هم» وقال تعالى : 


س ۸۲| د ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


اا رء ت 


لت يڪم عض دّ4 [ الفرقان : eer‏ 

( و ) الركن الثاني : الإيمان بكتابة الله للمقادير : 

( أ ) قال تعالی : «وَيلٌ سىء َحَصَيْتَهُ ن لماو مين 1س: ۲۲ 
والمقصود به اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب »» وهو « الذكر» الذي كتب الله 
فيه كل شيءء وهذا يتضمن كتابة الأعمال قبل أن يعملوهاء والإحصاء في 
الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه . 

وقال تعالى : وقد کا فى ازور من بعد اذو أك الس بيا 
عکادی الصَلِحْرن؟ الأنياء: 6٠م‏ . 

فالزيور جميع الكتب المنزلة من السماءء والذكر : أم الكتاب وهو اللوح 
المحفوظ . 

( ب ) وكتابة الأعمال يدخل فيه خمسة تقادير: 

الأول : التقدير الأزلى السابق قبل خلق السماوات والأرضء وهنا ما 
تقدم دليله من الآيات » وفي الحديث قال ية : «إن أول ما خلق الله القلمء 
قال له اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة »© . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال : سمعت رسول الله لا : 
« كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
قال : وعرشه على الماء »© . 


. )؟78[/١( شفعاء العليل‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (١٠٠47)ء‏ والترمذي (۳۳۱۹)» وأحمد (117/5) عن عبادة بن الصامت» 
وإسناده صحيح . 

(۳) رواه مسلم (57615). 


ماذا يعني انتعائي لأهل السنة والجماعة سس سم 187 س 

الثاني : التقدير عند أخذ الميثاق : 

قال تعالی : وإ عد رَبك ين ب 5م ين علمُورز ريم اتك عل 
شم اٹ ريح قال بن هذ أن تفا يدم ایبد إا كنا عن هدا 
فل © أذ للا 1 قم 7آ) ين مَل وكا درن يا دوم انگ 
هل النلؤة © ككك نول اليب تلخ بترتي 
[الأعراف : 21077 4لالع, 

وعن أبي الدرداء ضف عن النبي بيا قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب 
كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية 
سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي ؛ وقال للذي في 
كتفه اليسري : إلى النار ولا أبالي 6" , 

معنى : « الححم » قال القرطبي : الفحم . 

وعن عمران بن حصين ذه قال : قيل يا رسرل الله : ألم أهل الجنة من 
أهل النار؟ قال : « نعم ) » قال : ففيم يعمل العاملون : قال : « .كل ميسر لما خلق 
لە . 

قال الطحاوى ية : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
الحرمان ودرجة الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة » فإن 
الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه : 


اه شر عي موسر r‏ 
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فلا ستل عَمَا يفعل وهم سلو [لأبياء: ۳ . فمن سأل لم فعل؟ رد 


(۱) رواه لح (451/5)» رصححه الألباني ۳ السلسلة الصحيحة (494) . 
(۲) رواه البخاري (1ده/) : ومسلم )۲۹٤۹(‏ . 


A4 ~~ 


حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من الكافزين 7 
الغالث : التقدير العُمْري : 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وهو تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقوتهم وسعادتهم وهم في 
يطون أمهاتهم فعن عبد الله بن مسعود ذه قال : حدثنا رسول الله ية وهو 
الصادق المصدوق : إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ع 
ثم يكون علقه مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
اللوح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سيعد » فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها و" . 

الرابع : التقدير الحولي السنوي : وذلك في ليلة القدر : 

قال تعالى : إت ادرت فى لكو رگ ا كا مر ©) فیا قرف كل 
مر حَكِم @ مرا مْنَ عِندئاً إا كنا ملين [الدعاد: + - ]. 

قال الحسن البصري كه : والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها 
لليلة القدر» يفرق فيها كل أمر حكيم » فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن عباس كه : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج : يقال : يحج فلان ويحج فلان”” . 
)١(‏ العقيدة الطحاوية (۳۲) . 
(۲) رواه البخاري (۰۸ ۳( (۲ ۳( روفحم ومسلم 07145 . 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۳/۱۲) ۔ 


5 سه 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الخامس : التقدير اليومى : 
وهو سوق المقادير إلى مواقيتها التي قدرت لها فيما سبق . قال تعالى : 
یتم من في المت وَالأرّضٍ کل يوم هْرٌ في أو [الرحمن: 4م . 
ومعنى الآية : من شأنه أن يحبى ويميت » ويخلق ويرزق » ويعز ويذل قومًا » 
ويشفي مريضًاء ويفك عانیا » ويفرج مكروبًاء ويجيب داعيّاء ويعطى سائلا ء 
ويغفر ذبا » إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء. 
عا 


الركن الثالث : الإيمان بمشيئة الله النافذة : 

فما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن عير عل و م أن يم 
ا رب ألعَلَمِتَ؟ رهكرير: ۹ » وقال تعالی : تتا أَمرُُد إا پا 
مول لم كُن کرٹ رس : ۲ہ وقال تعالى : کیک اھ يَنْصَلُ 
aS‏ (. 

قال الطحاوي : (وكل شيء يجرى بتقديره ومشيثته تنفذ » لا مشيقة للعباد 
إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان » وما لم يشأ لم يكن » يهدي من يشاء ويعصم 
ويعافي فضلًا » ويضل من يشاء ويخذل وبيتلي عدلًا » وکلهم يتقلبون في مشيثته 
بين فضله وعدله » وهو متعال عن الأضداد والأنداد » لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمة» ولا غالب لأمره » آمنا بذلك . كله وأيقنا أ ادش خن 

ومعنى أنه متعال عن الأضداد أي : المخالفين» والمقصود أنه سبحانه لا 
معارض له ؛ بل ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن . 

والذين نفوا مشيثة الله هم القدرية فإنهم آمنوا بمشيئة العباد ونفوا مشيكة رب 


. )٠١١ -١ه5ص( انظر شرح الطحارية‎ )١( 


د m-۸‏ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الأرباب » وقابلهم في بدعتهم الجبرية الذين جعلوا العبد مجيورًا على أقواله 
وأفعاله لا مشيقة له . 

والذي عليه أهل السئة إثبات مشيعة الله مق النافذة » وأن للعباد قدرة على 
أعمالهم ولهم مشيئة » والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيعتهم وهو الذي منحهم 
إياها وأقدرهم عليها » وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة » وعلى ذلك كلفوا 
وعليه يثابون ويعاقبون» ولم يُكلّفهم الله إلا وسعهم ولم يُحمّلهم إلا طاقتهم 
وما كَمَلمُونَ إل أن یسا اة ِنَّ آله کان عَلِيمًا سما الإنان: ١‏ . 

عد عد عد 

الركن الرابع : الإيمان بان الله خالق ڪل شيء : 

قال تعالى : ال حن کل شیر ازمر: ٠۲‏ » وقال تعالى : ونم هُوٌ 
اصح واگ [انجم: + والضحك والبكاء فعلان اختياريان » فهو سبحانه 
المضحك المبكي للعبد . 

وهذا أمر متفق عليه في الكتب الإلهية وفي الفطر والعقول والاعتبار» ولم 
يخالف في ذلك إلا القدرية مجوس هذه الأمة حيث أخرجوا طاعات الملائكة 
والأنبياء والرسل والمؤمنين عن ربوبيته ومشيكته » وجعلوهم هم الخالقين لها وأنها 
بمشيئتهم لا بمشيثته » وبقدرتهم لا يقدرته » تعالى الله عما يقولونه علوًا كبيرًا . 

قال تعالى : وله لق وما ملو [الصانات: 11عء وقال تعالى : 
ورل یو علو فى الربر» زاهر: 0 . 

قال الشيخ حافظ حكمي كبك : (فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا 
أفعالهم » فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته 
ومشيثته وأفعاله» إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيثتهم وإرادتهم 
وأفعالهم » وليس مشيثتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيثة الله تعالى 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۷ - 


وإرادته وقدرته وفعله ... فالله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة » ولهذا 
أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به فقال قل : طمن یهد اله فهو 
المد [الاسراء: ٠۷‏ فإضافة الهداية إليه تعالى حقيقة » وإضافة الاهتداء إلى 
العبد حقيقة ... وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة » وذلك العبد يكون 
ضالا حقيقة » وهو سبحانه خالق المؤمن وإيمانه » ي وكفره كما قال 
تعالى : «هْرٌ الى علق يک ڪل رر زب [التغاين: ۲] أي هو 
الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونًا لا شرعًا» فلابد من وجود 
مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال) ”° , 

( ج ) الأمر الكونى والأمر الشرعي : 

قال تعالى : آلا له َكَل التي الأعراف: ٤‏ » وأمر الله و ينقسم إلى 
قسمين : أمر كونى وأمر شرعي . 

فالأمر الكوني قدري متعلق بمشيثته بما يحب وبما یکره » فهو سبحانه خلق 
الملائكة وهو يحبهم » وخلق إبليس وهو يبغضه » فمشيئته سبحانه وتعالى عامة 
بما يحب ويبغض . 

وأما الأمر الشرعي فهو متعلق بأوامره التي يأمره بها عباده وذلك كله محبوب 
لَه کک قال تعالى : إن ن تَكثرُوأ مك أله ی نکم ولا ين لباو الک 
وان کنکرا 5 توا وص َس لک [الزمر: ۷] . 

وعلى هذا فالمؤمن بإيمانه وافق الأمر الكوني والأمر الشرعي » والكافر بكفره 
وافق الأمر الكوني الذي هو مشيئة الله » ولم يوافق الأمر الشرعي الذي هو 
محبوب لله قن . 


. )۹٤۲/۳( معارج القبول‎ )١( 


لديهود ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


وعلى هذا فإرادة الله كك تنقسم إلى إرادة كونية وهي مشيئته » وإلى إرادة 
شرعية وهي مسبقة ٠‏ 

( د ) الإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال وترك العمل » ولكن يوجب الجلد 
والاجتهاد . 

فقد اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق 
لا يمنع العمل » ولا يوجب الاتكال » بل يوجب الجد والاجتهاد » والحرص على 
العمل الصالح » ولهذا لما أخبر النبي ب أصحابه د بسبق المقادير 
وجريانها وجفوف الأقلام بها فقيل له : أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل ؟ 
قال : « لا؛ اعملوا فكل ميسر ؛ ثم قرأ: اما من اى وق (© وَسَدَّدَ التق 
© فزنت © ت ما يِل ونتنق © كدب يلتق © تنيز 
چ" : . ١‏ 

فالله سبحانه قدر المقادير وهياً لها أسباباء وهو الحكيم بما نصبه من 
الأسباب في المعاش والمعاد» وقد يشر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا 
والآخرة » فالعبد مهيأ له ميسر له» فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة 
بالأسباب الموصلة إليهاء كان شد اجتهادًا في فعلها والقيام بها أعظم منه في 
أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سببًا في وجود الزرع » والتكاح 
سببًا في وجود النسل » وكذلك العمل الصالح سببًا في دخول الجنة » والعمل 
السيئ سببًا في دخول النار. 

وقال النبي ية : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله 


.)١5141( البخاري (77١١)؛ ولم‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

وما شاء فعل » 
وعن أبي خزامة أن رجلا أتى النبي بَا فقال : « أريت رقى نسترق بها ودواء 

نتداوى بهء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيعًا ؟ قال : «هي من قدر 
فق 

الله» . 


کے 


0) 


( ك ) معنى قوله تعالى : يتخا آله ما ياه وَبيث وينک أ 
لبه الرعد: هم . 

وفي فهم ذلك إجابة على كثير من الإشكالات التي تشكل على بعض 
الناس » كإشكالية زيادة العمر أو الرزق المذكوران في الحديث الصحيح : من 
سره أن ييسط له في رزقه وینساً له في أثره فليصل رحمه و" . 

وعمومًا فقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب على هذه التساؤلات بأن 
الأرزاق والأعمار نوعان : 

(نوع جرى به القلم وكتب في أم الكتاب » فهذا لا يتغير ولا يبدل » ونوع 
أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص» ولذلك قال الله تعالى : 
ليتوأ جوا أ م نكا ام ربت وعنده م علب [الرعد : ۲۹] » وأم الكتاب 
هو اللوح اس الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه» ففي كتب 
الملائكة يزيد العمر وينقص » وكذلك الرزق بحسب الأسباب » فإن الملائكة 
يكتبون له رزقًا أجل » فإذا وصل رَحمه زيد له في الرزق والأجل وإلا فإنه ينقص 
ست : 


(۱) رواه مسلم (5774): وابن ماجه )4١54(‏ » وأحمد (55/9) . 

(؟) رواه أحمد (/١1؟4)»‏ والترمذي )3١75(‏ » وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ وإسناده صحيح . 
(۳) البخاري (۲۰۱۷) (580ه) (تحوه)؛ ومسلم (1551) . 

(؛) مجموع الفتاری (8/ 4٠‏ 5)» وانظر كذلك (10/8ه)» وانظر قتح الباري )٤۸۸/۱۱(‏ . 


حاء.ووذد لس س سح ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
( و) فوائد وثمرات الإيمان بالقدر" . 

. الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب» لأن كل شيء بقدر الله‎ -١ 

۲- أن لا يعجب المرء بنقسه عند حصوله مراده» لأن حصوله نعمة من الله 
تعالى . 

۳- الطمأنيئة والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى » فلا يقلق 
بفوات محبوب أو حصول مكروه ؛ لأن ذلك بقدر الله تعالی وهو کائن لا 
محالة . 

4 - تهون على العبد المصائب لعلمه أن ذلك من عند الله تعالى » وما كان من 
عند الله تعالى فالرضى به والتسليم له شأن كل عاقل . 

ه- الإيمان بالقدر'”” طريق الخلاص » من الشرك لأن المؤمن بالقدر مقر بأن هذا 
الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد» ومن لم يؤمن بهذا فإنه 
يجعل من دون الله آلهة وأربايًا . 

#  F 
: بعض الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس تتناف مع الإيمان القدر‎ 

# قولهم : (آدي الله وآدي حكمته) » وفيه التلميح بالتسخط بالقدر وعدم الرضا 
به والصحيح أن يقول : قدر الله وما شاء فعل . 

* ومن ذلك قول بعضهم : (قدرٌ أحمق الحُخطا) . وفي هذا وصف لقدر الله 
بالحمق . وهذا باب من أبواب الكفرء نعوذ بالله من الخذلان . 


)١(‏ من كتاب الثمرات الزكية (ص١5‏ ۲) بتصرف » وقد عزاها إلى رسائل في العقيدة لابن عثيمين 
(۳۹)» وشرح حديث الولي للشوكاني ENE NIT)‏ 
(؟) من كتاب القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشفر. 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة ۱ سب 

# ومن ذلك قولهم : (لعبة القدر) » أو (لعب به القدر) . 

# ومن ذلك قول بعضهم تسخطًا: (ليه كده يا رب)» (أنا عملت أيه في 
دنيتي) » أو (ما فيش غيري) . 

* ومن ذلك قولهم : (ينساك الموت)» أو (هو ربنا نسيك ليه) . 

# ومن ذلك قولهم : (قليل الحظ يلاقي (يجد) العظم في الكرشة) . وفيها 
الاعتراضات على تقدير الله . 

* ومن ذلك قولهم: (يدي الحلق للي ما لهاش ودان). وفي هذه العبارة 
الاستهانة والاحتقار لتقدير الله كلك . 

* ومن ذلك قولهم : (هو فيه إيه عدل) . وهذا تسخط لقدر الله كك . 

# قول بعضهم عند موت قريب له : (سيبنا لمين) » (بدري من عمرك) » (مات 
قبل يومه) . وهذا كله يتنافى مع الاعتقاد بما قدره الله من الآجال . 

* ومن ذلك قولهم (اللهم إنى لا أسألك رد القضاء » ولكنن أسألك اللطف فيه . 
أفاد الشيخ ابن باز خطأ هذه الكلمة لأنه لا شيء في أن يسأل العبد ربه أن 

يدفع عنه البلاء» فقد استعاذ النبي اة من سوء القضاء ثم إن سؤال التخفيف في 

القضاء دون إزالته هو تضييق لرحمة الله . (من كتاب تنبيهات شرعية) . 
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مسائل تتعلق بمباحث الدين 

)١(‏ في مسمى الإيمان: 

الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » وهذا هو معتقد أهل 
السنة والجماعة وقد خالفهم في ذلك بعض الطوائف » فذهبت الكرامية والمرجكة 
إلى أن الإيما يمان ما يقوم باللسان فقط وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب » وذهبت 
الجهمية إلى أن الإيمان ما يقوم بالقلب فقط . . وكلاهما قد ضل الطريق فإنهم 
أدخلوا - بمعتقدهم الفاسد هذا - المنافقين في دائرة الإيمان على مذهب الكرامية 
لأنهم نطقوا بالإي يمان » وإن كانوا ييطنون الكفر. 

وأما على مذهب الجهمية فإنهم أدخلوا فرعون وأهل الكتاب بل وإبليس في 
دائرة الإيمان لأنهم عرفرا بقلوبهم وإن كان لم ينطقوا بذلك ؛ وهذا ضلال مبين 
وزيغ عن الحق » فنسأل الله السلامة . 

وأما الخوارج فقد وافقوا أهل السنة في تعريفهم الإيمان إلا أن الخلاف ينهم 
وبين أهل السنة أن الخوارج جعلوا الإيمان شيا واحدًا يسعلزم من زوال بعضه 
زوال كله » وعلى مذهبهم ذلك أن من ترك عملا واحدًا من الأعمال انتزع منه 
الإيمان كله . 

وأما أهل السنة فالأعمال عندهم شعب كما ورد في الحديث » وبعض هذه 
الشعب يزول الإيمان بزوالها كالشهادتين » وبعضها لا يزول بزوالها كإماطة 
الأذى عن الطريق » والمعتبر في ذلك الأدلة الشرعية . فإذا ورد الدليل على كفر 
من ترك عملا ماء حكمنا بذلك بكفره بعد إقامة الحجة» وتحقق الشروط » 
وانتفاء الموانع 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سد ۱۹۳ سم 

(۲) الإيمان يزيد وينقص : 

أى يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي » والأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن : 

2 وی ہے‎ 2 ٤ور‎ Ela, gk aer 5 

قال تعالى : و دادو إيملنا مع يسنم 4 [ الفتح : 4] » هل وَلِْينَ هدوا رَادَهْرَ 
هُدّى انهم ونر [محمد: ]١۷‏ وغير ذلك من الآيات . 

ثانيًا : من السنة : 

قال الترمذي : باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان» ثم ساق 
حديث التبي ية : «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»”" . 

ومن الأدلة كذلك : عن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله کار قال : 
« رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الندي » ومنها ما دون ذلك وعرض علي 
عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره ؛ قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 

( 

الدين ) . 

ثالثًا : من الآثار: 

قال معاد ان جيل لجل : «اجلس بنا نؤمن ساعة»© . 

وقال عمار : « ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان : الإنصاف من نفسه › 
الإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم »© , 
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(۱) الترمذي (۱۱۹۲) » وأبو داود (4747)ء وأحمد )۲٠۰/۲(‏ . 

(۲) البخاري (۲۳) (۳۹۹۱)» ومسلم (۲۳۹۰) . 

(۳) البخاري تعليقًا (1۹/۱) » ووصله ابن أبي شيبة (175/5) . 

(4) البخاري تعليقًا (۱۱۳/۱)» ووصله ابن أبي شيبة (175/5) ؛ والبزار )۲۳۲/٤(‏ . 


تت 1 ماذا يعني اتتمائي لأهل السنة والجماعة 
( ؟ ) تفاضل أهل الإيمان: 
وهذا مبني علي ما تقدم» فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فإن أهله 
متفاضلون . 


قل تعلى : جم آرت الككب آي اتتا من بادا ينهم عرد 
يده تيت ته بتع ان لهت باقن أذ رهر: ٠‏ فقسم 
تعالى العباد الناجين إلى : 

١ (‏ ) مقتصدين : وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقنصروا على التزام 
الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه . 

( ؟ ) سابقين بالخيرات : وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض وت رکوا ما لا بأس به خوفًا مما به بأس . 

( ۴ ) ظالمين لأنفسهم : وهم عصاة الموحدين - على أصح الأقوال - الذين 
ظلموا أنفسهم ولكن ظلم دون ظلم » لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار . 

وعلى هذا فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات كما قال تعالى في سورة 
الرحمن : وَلِمَنَ حاف مام ري تتا [الرحمن : +4 فوصفهما ثم قال : ومن 
ونا جتان 4 [ الرحمن : فوصفهما كذلك . 

وفي الآيات ما يفيد أن الجنتين الأوليين أفضل من الأخريين من عشرة وجوه 
لاعن موضع ذكرها . 

وفي الحديث : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما » بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


E 
8 في چ عدت‎ 


ر البخاري ›)۷٤٤٤( )٤۸۷۸(‏ ومسلم (۱۸۰) ۰ 


٥‏ سب 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

قال الشيخ حافظ حكمي كله في «معارج القبول ٠‏ : (والآيات 
والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصرء وأشهر 
من أن تذكر» والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في 
قلوبهم » متفاضلون فيه بحسب ذلك » فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل . 
وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد . 

وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله ك الذي خخلقهم ورزقهم ع 
وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة » 
بل والله » يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد» 
فإن الجماعة في الصلاة صافُون كلهم في رأي العين» مستوون في القيام 
والركوع والسجود » والخفض والرفع » والتكبير والتحميد » والتسبيح والتهليل» 
والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكتات» في مسجد واحدء ووقت 
واحد» وخلف إمام واحد» وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى . 

فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره » وآخر يرى نفسه في ضيق 
سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين » أو يود الخروج منها » بل يندم على 
الدخول فيها » وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهد » وآخر قلبه 
في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى إن يدرى ما يقول 
ولا ما يفعل ولا كم صلى » وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور تخترق السماوات إلى 
عرش الرحمن كك ؛ وهذا تخرج مظلمة لظلمة صاحبها » وهذا يكتب له أضعافها 
وأضعاف مضاعفة وهذا يخرج منها وما كتب له إلا تصفهاء إلا ريعهاء إلا 
منهاء إلا عشرهاء وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء . 

وهذا منافق يأتيها رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ هذا والناظر إليهم 


.)۳٤٤١/۲( معارج القبرل‎ )١( 


۱۹1 ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


مستوين في فعلها» ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله 
الرقيب على كل نفس بما كسبت » الذي أحاط بكل شيء علمًا لا تخفى عليه خافية . 

وكذلك الجهاد ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد» ويقاتلون 
عدوا واحدّاء على دين واحد ء متساوين ظاهرًا في القوى والعدد » فهذا يقاتل 
حمية وعصبية » وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه » وهذا يقاتل 
للمغنم ليس له هم غيره» وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وذا هو 
المجاهد في سبيل الله لا لغيره » وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون 
أو نصب أو مخمصة عمل صالح» وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان» والناس فيها على هذا 
التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر قلوبهم من العلم واليقين» وعلى ذلك 
يموتون » وعليه يبعثون وعلى قدره يقفون في عرق الموقف » وعلى ذلك الوزن 
والصحف» وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط » وبحسب ذلك يمرون 
عليه » ومن بطأ به عمله لم يسرع به تسبه . 

وبذلك يتسابقون في دخول الجنة وعلى حسبه رفع درجاتهم » وبقدره تكون 
مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد» وبمقدار ذلك ممالكهم فيهاء 
ونعيمهم » والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم) . 

# ع د 

٤ (‏ ) فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان 

فاسق أهل القبلة”“ لا ينفي عنه مطلق الإيمان ‏ ولا يوصف بالإيمان الكامل 
ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان . فهو فاسق بكبيرته » مؤمن بأصل إيمانه وقد سمى 


. ) المقصرد بأهل القبلة ( أهل الإسلام‎ )١( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
الشرع الذنوب فسقًا وكفرّاء ولكنه ليس الفسق أو الكفر الأكبر الذي يخرج 
صاحبه من دائرة الإيمان . 

قال النبي يك : و سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "٠‏ ومع ذلك فقد أثبت 
الله لهم الإيمان فقال تعالى : وين طتَئانِ مِنّ ألمي أقتتثوا مَأصَلِشُوا 


4 


عد مو جيم 


ما دا بعت لدا عل لی تيا الى تی ی تنه 4 تر ايده 
فسماهم مؤمنين » وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية » ثم لم ينف عنهم 
أخوة الإيمان فقال : تا الَْؤْمئُونَ يِحَوَةٌ كأمبيحوأ بن ریک ونوا اه 
کک حو 46[ الحجرات : ١‏ 

وعلى هذا فليس كل ما سمى فسقًا أو كفرًا نفاقًا يخرج صاحبه من الملة بل 
هو فسق دون فسق » وكفر دون كفرء وظلم دون ظلم » ونفاق دون نفاق . 

قال تعالى في بيان الكفر الأكبر: إل انيس أن شتک 06 ين 
الک ابمرة: عم . 

وقال ييا في بيان الكفر الأصغر: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . 

وقال تعالى في يبان الظلم الأكبر: ك اليك لطر عيشي 
[لقمان: اع . 

وقال تعالى في بيان الظلم الأصغر: وسن ينعد حو اله مد طلم 
َفُسٌَكه [الطلاق : ]١‏ . 

وقال تعالى في بيان الفسق الأكبر : ًة إزئيس كان من الْجِنّ هَمَسَقَ عَنْ 
َر ريو [الكيف: ٠۰‏ . 

وقال يها في بيان الفسق الأصغر : « سباب المسلم فسوق» . 


۷ سمه 


. )١٤( ومسلم‎ ء)۷۰۷٦(‎ )5١45( )٤۸( البخاري‎ )١( 
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ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

وقال تعالى في بيان النفاق الأكبر: إنَّ ألْمَفِتِينَ في ألدَّرَكدٍ الْأَسَكلٍ مِنَّ 
الَا [الساء: 46ل . 

وقال ها في بيان النفاق الأصغر : «أربع من كن فيه كان متافقًا خالصّاء 
ومن كانت فيه خخصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا حدث 
كذب وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر»”" . 

* نا تنا 

( ۵ ) صاحب المعصية لا يخلد قي النار وأمره إلى الله : 

أى أننا لا نحكم على صاحب معصية بكفر مهما أسرف على نفسه» ولا 
نقول : إنه مخلد في جهتم » بل أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار 
وعاقبه » وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت اه أن 
رسول بيو قال - وحوله عصابة من أصحابه : -< بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شیا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » 
ومن أصاب من ذلك شيعًا ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء 
عاقبه » فبايعناه على ذلك ۾ . 

قال الشيخ حافظ حكمي يف : (إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته 
الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من 
الصحابة والتابعين لهم يإحسان من أئمة التفسير والحديث أن العصاة من هل 
التوحيد على ثلاثة طبقات . 
)١(‏ البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (8د) . 


(۲) البخاري (۱۸) (۳۸۹۲)» ومسلم (۱۷۰۹) . 
(۳) معارج القبول (51/7 074 . 


ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجماعة 


۹ سدم 


الطبقة الأولى : قوم رجحت حسناتهم بسيعاتهم فأولك يدخلون الجنة من 
أول وهلة ولا تمسهم النار أبدًا . 

الطبقة الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت» فقصرت بهم 
سيكاتهم عن الجنة » وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب 
الأعراف ؛ الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن 
يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة.. 

الطبقة الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإئم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيد : فرجحت سيئاتهم بحستاتهم » فهؤلاء هم الذين يدخلون 
النار بقدر ذنوبهم .. وهؤلاء الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد 
يل ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمهم) . 

# # ¥ 

(1)لا نكفر أحدًا بمعصية ما لم يستحلها : 

ورد في العقيدة الطحاوية ما ملخصه : 

(اعلم أن باب التكفير وعدم التكفير ياب عظمت فيه الفتنة والمحنة ء والناس 
فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة على طرفين ووسط» من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية . 

فطائفة تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحدًا فتنفي التكفير نفيا عامًاء مع أن 
في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هم أكفر من اليهود والنصارى » وبعضهم 
قد يظهر ذلك حيث يمكنه » وهم يتظاهرون بالشهادتين » وفيهم من يظهر إنكار 
بعض الواجبات أو المحرمات الظاهرة المتواترة » ولا حلاف في استتابتهم 


وقتلهم على الكفر إن أصروا . 


سے » يم xu‏ ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا تكفر أحدًا بذتب» 
بل يقال : لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج » فالواجب هو نفي 
العموم» وليس النفي العام » تناقضه لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 


7 زلف 
دنب) 5 


وقال الشيخ حافظ حكمي لث : رولا نكفر بالمعاصى التي قدمنا 
ذكرهاء وأنها لا توجب كفرّاء والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا 
تستازمه » ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله ... ولكن نقول يفسق يفعلها ويقام 
عليه الحد بارتكابها وينتقص إيمانه بقدر ما تجرّأ عليه منهاء والدليل على 
فسقه ونقصان إيمانه قول الله كك : وليب ب مستت ثم لر يأ يارس 
مہہ یوش كني جل ولا تقبو ل دة ذا ورك هُمْ التيشت» 
[العور: ]٤‏ 2 

وأما إذا استحل المعصية فإنه يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله 
ورسوله » ولو لم يعمل به لأنه حيئذ یکون مكذبًا بالکتاب ومكذيًا بالرسول 
وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع) . 

HR ¥ ¥ 


. )١5ص( من مختصر الطحاوية: للصاوي‎ )١( 
. معارج القبول (؟788/1)‎ )۲( 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 

( 7 ) موقف أهل السنة من أصحاب النبي كله : 

أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله ية ولا يناصبون أحدًا 
منهم العداء » وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية منهج أهل السنة والجماعة تجاه 
مانت رسول الله ية وذلك في كتابه العقيدة الواسطية فقال:- 

(ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب 
رسول الله ی كما وصفهم الله به في قوله تعالى : «والتيرت جاو من 
تدم بے را اغف لكا جنرت الت مَبَثُرا بالإيكن ولا يكل 
ف لوا علد للب اموأ ربا نك روث يح [الحهر: ١٠]ء‏ وطاعة النبي 
َة في قوله : « لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا : 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم . 

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديية - وقاتل على من 
أنفق من بعد وقاتل . 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلائمائة عشر وبضعة عشر - 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ييو » بل 
لقد ميد ورضوا عنه - وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة- . 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يي كالعشرة وثابت بن قيس بن 
شماس » وغيرهم من الصحابة . 


.)6141( البخاري الاك ومسلم‎ )١( 
, رواة مسلم (455 ؟) ۰ وأبو داود 455759) » والترمذی وو هبر‎ )۲( 


كك 7 

ويقرون بما توافق به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لك وغيره 
من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبر بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان » ويربعون 
بعلي ظا » كما دلت عليه الآثار » وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة ؛ مع أن بعض أهل الستة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ويا بعد 
اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو 
ربعوا بعلي » وقدم قوم عليًا وقوم توقفواء لكن استقر مر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي . 

وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي 
يُضْلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة . 

لكن التي يُضلّل فيها مسألة الخلافة » وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله يڌ بو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي د » ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء » فهو أضل من حمار أهله) . 

0  # 


ماذا يعني انتمائي لأهل الستة والجماعة 


(۸) محبة أهل البيت : 

ويحبون أهل بيت رسول الله يي ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية رسول 
الله ية حيث قال يوم غدير خم : «أذكركم الله في أهل بيتي )”" . 

وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم 
فقال : « والذي تفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي )”2 . 


(۱) رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ . 
(۲) رواه أحمد (۲۰۷/۱)» وفي سنده ضعف » ويكفي في الاستدلال الحديث الذي قبله والحديث 
الذي بعله . 


— ۳ 


وقال : « إن الله اصطفى بني إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » 
واصطفى من كنانة قريشّاء وا صطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 


هاشم . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


# # HF 
: موالاة أزواج النبي كَل‎ )۹( 
ثم استطرد ابن تيمية فقال: (ويتولون أزواج رسول الله ي أمهات‎ 
المؤمنين » ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة » خصوصًا خديجة ويا أم أكثر‎ 
. أولاده » وأول من آمن به وعضده على أمرهء وكان لها منه المنزلة العالية‎ 
والصديقة بنت الصديق ويا قال فيها النبي يه : «فضل عائشة على‎ 
, "” النساء كفضل الثريد على سائر الطعام‎ 
ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم » ومن‎ 
. طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل‎ 
اجا‎ 
موقفهم من الخلاف الواقع بين الصحابة ؛‎ ) ٠١ ( 
ثم قال كث : (ويمسكون عما شجر بين الصحابة » ويقولون : إن هذه الآثار‎ 
المروية في مساويهم منها ما هو كاذب » ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيّر عن‎ 
وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون؛ وإما‎ 
مجتهدون مخطبرن » وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة‎ 
. معصوم عن كباثر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة‎ 


(۱) مسلم (1077؟١)‏ » والترمذي (7505 . 
(۲) البخاري )۳۷٦۹(‏ › ومسلم )۲٤۳١(‏ . 


٠,1‏ س ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى 
إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيعات ما ليس لمن بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله يي أنهم خير القرون » وأن المد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهيًا ممن بعدهم . 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب مئه أو اتی بحسنات 
تمحوه » أو غفر له بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد ية الذي هم أحق التاس » 
بشفاعته » أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا في الذنوب المحققة 
فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم 
أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما من الله عليهم به من الفضائل 
علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء . لا كان ولا يكون مثلهم » وأنهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله . 

# جد عه 


١ (‏ ) منهج أهل السنة في اتباع الرسول بيا 

ثم من طرق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يك باطنًا وظاهرا» 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » واتباع وصية رسول الله 
ية حيث قال  :‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 


ماذا يعني انتمائي لأهل السئة والجماعة 
تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة 
ضلالة 6 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام اله » وخير الهدي هدي محمد كل 
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس » ويقدمون هدي محمد 
ية > على هدي كل أحد » ولهذا شموا أهل الكتاب والسنة » وشموا أهل 
الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الإجماع » وضدها الفرقة » وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين » والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين » وهم ينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما 
عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة » أو ظاهرة مما له تعلق بالدين . 

والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشر في الا ) . انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لله . 

وهذا ما يسر الل لي جمعه في هذا السفر ؛ تقريبًا لعقائد سلفنا حك 
للناس ‏ راجيا من اله أن يجعله لي ذخرًا يوم المعاد» يوم لا يتفع مال ولا 
بنون» إلا من أنى الله بقلب سليم؛ وان يثقل الله به میزاني. 

والحمد لله أولّا وآخرًا »وصلٌ اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 


“٣ 


ڪتبه 
عادل بن يوسف العزازي 


(۱) أبو داود (41۰۷) » والترمذي (1777) » وابن ماجه )٤۲(‏ » وأحمد (1755/4) . 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


الميغاق الذي أخذه الله على العياد اكيت اال اي ل 1 1017 
© أولا : الإمان بالله كاك وهو توحيد الله O a‏ 
)١(‏ أدلة إثبات ذات الرب .. 
أُولا : دلالة خلق الخلق 
ثانيًا : دلالة تديير الكون .. 
ثالتًا : دلالة احتياج العباد إلى الله كبك وحده لا شريك له E‏ 
سادسًا : عدم إنكار أحد من الخلائق ربوبية الله م REESE‏ 
سابعًا : أدلة الشرع .... 052 مع ا E‏ 
( ۲ ) وأما الأدلة عر إثبات ال الك 2 - المالك د ا 
الثاني : توحيد الإلهية Ne anaes Ree ES‏ 
الغالث : توحيد الأسماء والصفات اا NS‏ 
مسائل وتنبيهات متعلقة بالأسماء ا مسن ا DEE‏ 


المنهج في فهم صفات الله کن ا ا 
قواعد هامة في فهم صفات الله SE‏ موه عد ع ام اطاط لت ل ا ل FA‏ 


تنبيهات وملاحظات في باب الصفات .. 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سس ٠سسم ۲١۷‏ سے 


( ۷ - ۸ ) صفة القدم والساق . 
تماذج من صفات الفعل 
)١ (‏ الاستواء على العرش ta‏ ا 


( م - ه ) الضحك والفرح والعجب 
إثبات صفة الكلام لله كل 
القرآن كلام الله اللالوس N flatts tin‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم کن بوم يدس سس واد لب امش لما 277 
تنبيه : على بعض الشبهات في رؤية الله ك في الآخر: 5 
تنبيه : النهي عن بعض الألفاظ التي تخالف عقيدة التوحيد ... 5 
معنى كلمة التوحيد وشروطها 111111 1 E ean resa‏ 
E SERRE ES‏ 
2 ا ) معنى العبادة ...... 
(ب) أركان العيادة .. 
الركن الأول : الإخلاص مع ا ا و 1 
الركن الثاني : المتايعة لرسول الله يا اا O‏ 
التحذير من مظاهر الشرك 
حكم العمل إذا دخله رياء .... 
فصل : في بيان السحر والرقى والتعاويذ 3 
أرلا: السحر e SEER a‏ 
ثاتيا : الرقى والتعاويذ ... 566 
فصل : في حماية القر نا جناب er‏ 95 
التحذير من بعض ى الأثفاظ ... TRE elmer Renae‏ 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
ه انيا : الإيمان بالملائكة 1 ا or Sari‏ 
( ۱ ) م خلقرا؟ e‏ 
( ۲ ) متى حملقوا ؟ ... 
( ” ) صفاتهم الخلقية .... 
٤ (‏ ) تفاضل الملائكة 
( ه ) صفاتهم الخلقية .... 
( 5 ) عدد الملائكة .. 
( 7 ) أسماء الملائكة 
( ۸ ) عبادة الملائكة 
٩ (‏ ) وظائف وأعمال الملائكة ..... 
٠١ (‏ ) هل الملائكة تموت ؟ ... 
١١ (‏ ) وجوب الإيمان بجميع الملائكة جملة 


٠١ (‏ ) المفاضلة بين الملائكة والبشر Rasa‏ 
تفاضل الملائكة وصالحي البشر 


( ۱۳ ) مسائل عامة مع سس اساي ا OE OE‏ 
الفوائد والشمرات من الإيمان بالملائكة . 9 
ه الا : الإيمان برسل الله هلر 11198 ااا 
١ (‏ ) وجوب الإيمان بجميع الرسل .. 
تنبيه : الفرق يرن الرسول والنبي .... 
( ۲ ) عدد الأنبياء والرسل Nis eed‏ 
OT a BE‏ 57 


( ه ) معجزات الرسل .. 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة سے ۲۰۹ كم 
٦ (‏ ) الحكمة O eto Sone‏ 
© رابعًا : الإيمان بالكتب التي أنزلها الله .. 
تنبيهات 11101 
© خامسًا : الان باليوم الآخر 
١ (‏ ) تؤمن بالموت 
( ۲ ) نؤمن بالقبر وفتنته ويتضمن ذلك أمودًا CSE‏ ا 
الساعة العظمى ( القيامة الكبرى ) م ا E a‏ 
الأمر الأول : وقت الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه . 
الأمر الثاني : أشراط الساعة Re‏ 
أولا : العلامات الصغرى كثيرة 
تنبيه : نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان مح ب ل رس E ASL‏ 
ثانيًا : العلامات الكبرى .. 
)١ (‏ الدجال E‏ 
( ۲ ) وأما عن نزول عيسى اق ..... 
ah SD.‏ يأجوج ومأجوج تو و 


( © ) طلوع الشمس من مغريها ... 
( 7 ) خروج الدابة 26 
٩ -۸ -۷ (‏ ) ثلاث حسفات .. 
7ی سر ا 4 
الأمر Se a EE!‏ ل 0 
١ (‏ ) أسماء يوم القيامة 
( ۲ ) ونؤمن بالنفخ في الصور 
( 7 ) نؤمن بالبعث والنشور ...... 
(2) وتؤس يلحاب و اراھ چ 
( 5 ) ونؤمن بتطاير الصحف ................. 


سے ۷۱۰ 


( ۷ ) ونؤمن بالصراط ... 
( ۸ ) ونؤمن بالجنة والنار 
٩ (‏ ) نؤمن بالحوض والكوثر eS San‏ 
٠١ (‏ ) وتؤمن بالشفاعة العظمى مسي سح ل E E E‏ 
© سادسًا : الإيمان بالقضاء والقدر 11012121212115 1 NN CS‏ 
ويتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أمور .. 
الركن الأول : الإيمان بعلم الله السابق .. 
الركن الثاني : الإيمان بكتابة الله للمقادير 5 
الركن الثالث : الإيمان بمشيئة الله النافذة gitar‏ سو ةا 
الركن الرابع : الإيمان بأن الله خالق كل شيء سب وج ا ا 
بعض الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس تنافى مع الإبمان القدر .. 
مسائل تتعلق بمباحث الدين 
١ (‏ ) في مسمى الإيمان 
E UDI‏ شان بالج مسد ومس اس 0/71 
ثانا : من السئة ... 
ثالعًا : من الآثار 
( ۳ ) تفاضل أهل الإيمان 
٤ (‏ ) فاسق أهل القبلة مۇمن تاقض الإْكَان A n‏ 
( ه ) صاحب المعصية لا يخلد في التار وأمرة إلى الل A e‏ 
( 5 ) لا تكفر أحدًا بمعصية ما لم يستحلها ... 
( ۷ ) موقف أهل السنة من أصحاب النبي يك 
( ۸ ) محبة أهل البيت ... 
٩ (‏ ) موالاة أزواج النبي يكل ......... 
٠١ (‏ ) موقفهم من الخلاف الواقع بين الصحابة N‏ ل ا 
و ١‏ منهج امل اللي اجاج الوسر e SSS‏ 
رص الوطوهات E‏ امسو م م 31 


ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة 
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